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المحتويات



السـاحة يرصد  علـى  رات  التطـوُّ أبـرز  التقريـر  هـذا 
ة خلال شهر سبتمبر 2018م، ليقدم  الإيرانيَّ
ة  للقارئ المهتمّ بالشـأن الإيرانـيّ وصفًا دقيقًا للحالـة الإيرانيَّ
خالل الفتـرة محـلّ الرصـد والتحليـل. يشـتمل التقريـر علـى 
ثلاثـة أقسـام رئيسـية، يهتـمّ الأول بالشـأن الداخلـي الإيرانيّ، 
في حين يختـصّ الثانـي بتفاعالت إيران مـع الشـأن العربي، 
ويتناول الثالث الحـراك الإيرانـيّ على الصعيد الدولـي في إطار 

ة بالدول الكبرى. العلاقات الإيرانيَّ

الملخــص التنفـيذي

الشــأن  علــى  ركــز  منهــا  الأول  محــاور،  أربعــة  التقريــر  اســتعرض  الداخلــي:  الشــأن  فــي 
الآيديولوجــي والتفاعــات التــي نشــأت بــن الجامعــات والحــوزة الدينيــة، ومــا تبثّهمــا مــن قيــم 
سَــت  ــة فــي ســنواتها الأولــى إذ أسَّ أخلاقيــة ومجتمعيــة، دون نســيان مــا فعلــت الجمهوريــة الإيرانيَّ
ــا بالثــورة الثقافيــة، بهــدف خلــق قيــم اجتماعيــة تتوافــق مــع أفــكار ومفاهيــم الثــورة  برنامجًــا خاصًّ
ومشــروعاتها التوســعيَّة، أمــا الآن وبعــد مــا يقــرب مــن أربعــن عامًــا فترفــع أجهــزة الاســتخبارات 
ر مــن القيــم والأفــكار المنتشــرة بــن أوســاط المجتمــع الإيرانــيّ  ــة وبشــكلٍ متكــرر تقاريــر تُــذِّ الإيرانيَّ
ذات النزعــة الغربيــة التــي لا تتفــق مــع أفــكار الثــورة ورؤيتهــا، وهــو الأمــر الــذي يلُقِــي بظلالــه علــى 
ــى المســتوى الفكــري والآيديولوجــي  ــدًا عل ــا، وتحدي ــران ثوريًّ كثيــر مــن الشــكوك حــول مُنجَــزات إي
ــة ذات العلاقــة، ومنهــا أســلمة العلــوم الإنســانية. أمــا المحــور الثانــي مــن الشــأن  ومشــروعاتها الثقافيَّ
ك الرســالة المفتوحــة التــي بعــث بهــا مهــدي كروبــي إلــى المرشــد الإيرانــيّ علــي  الداخلــي فقــد فــكَّ
مــه  ــة وتَكُّ ــي المرشــد وممارســاته الإقصائيَّ ــا كروب ــي انتقــد فيه ــر الت ــرة التقري ــي خــال فت خامنئ
ــس لنفســه سُــطلة مُطلقَــة،  لــه فــي الدســتور الإيرانــيّ ليؤسِّ ــرًا بتدَخُّ المطلـَـق فــي ســلطات البــاد، مذكِّ
ــاً المرشــد مســؤولية جميــع الأخطــاء التــي وقــع فيهــا النِّظــام الإيرانــيّ علــى مختلــف الأصعــدة.  محمِّ
رســالة كروبــي هــذه لــم تكُــن الأولــى مــن نوعهــا، بــل كانــت واحــدة مــن سلســلة رســائل دأب علــى بثِّهــا 
كًا وشــارحًا فيهــا الأخطــاء التــي وقــع فيهــا النِّظــام الإيرانــيّ علــى مســتوى  عبــر وســائل الإعــام مفــكِّ
التنظيــر والممارســة، متَّهِمًــا خامنئــي بأنــه المســاهم الرئيســي فــي انحــراف الثــورة ومســاراتها 

الفكريــة والتنمويــة.
ــص للشــأن الدفاعــي والأمنــي، بعــد أن حــاول تجميــع آخر المشــاهد  أمــا المحــور الثالــث فقــد خُصِّ
ــى العــرض العســكري بمدينــة الأحــواز، وبعــد أن تنــاول كذلــك دوافــع  ــة بحادثــة الهجــوم عل المتعقل
ــة، مــن حيــث الترتيبــات التــي كان  هــذا الهجــوم وطريقــة المعالجــة الأمنيــة مــن قِبــل الحكومــة الإيرانيَّ
مــن المفتــرض أن يتبعهــا النِّظــام فــي تأمــن مثــل هــذه الفاعليَّــات، كمــا ناقــش المحــور أســباب الفشــل 
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ــان  ــرُّض البرلم ــل هــذه الهجمــات فــي ظــلّ تعَ ــة فــي التعامــل مــع مث ــة الإيرانيَّ ــزة الأمني ــدى الأجه ل
ــة  الإيرانــيّ ومقبــرة الخمينــي لهجــوم مســلَّح فــي أوقــاتٍ ســابقة، دون أن يغُفِــل الهجمــات الصاروخيَّ
ذهــا الحــرس الثــوري بعــد الحادثــة بســاعات قليلــة علــى أماكــن تمركــز قــوات تابعــة لداعــش  التــي نفَّ
ســات  فــي الأراضــي الســورية انتقامًــا، ولتقــديم رســالة إلــى الداخــل والخــارج تأكيــدًا لصلابــة مؤسَّ
ــة  ــة المتعقل ــة الإيرانيَّ ــي الرواي ــه بحــث ف ــن الشــأن ذات ــا م ــة. المحــور أيضً ــران العســكرية والأمنيَّ إي
بالقصــف الجــوي علــى مدينــة البوكمــال الســورية مرتكــزًا علــى بيــان الحــرس الثــوري الــذي أشــاد 
ــاء  ــي ظــلّ أنب ــا ف ــة الأهــداف، خصوصً ــي إصاب ــا ف ــة ودقته ــة والصاروخيَّ ــران الدفاعيَّ ــدرات إي بق
ــيّ أشــارت إلــى أن عمليــة الإطــاق قــد فشــلت، وأن الصواريــخ  واردة مــن إقليــم كرمانشــاه الإيران
ــاول الشــأن  ــرًا تن ــا. وأخي ــى أهدافه ــل الوصــول إل ــة قب قــد انفجــرت فــي ســماء المحافظــة الإيرانيَّ
ــة بالنســبة إلــى  يَّ الداخلــي الخطــورة الاقتصاديــة لإقليــم عربســتان )الأحــواز( ومــا يحملــه مــن أهمِّ
الاقتصــاد الإيرانــيّ، إذ هــو مصــدر إنتــاج الطاقــة ومخزونهــا ومصــدر أساســي للغــذاء والمــاء وإنتــاج 
ــة  ن ــة والمكوَّ ــم العرقي ــة الإقلي ــى طبيع ــه، نظــرًا إل ــة، والســلع الاســتراتيجية، وعلي ــة الكهربائي الطاق
مــن العــرب ووجــود بعــض الجماعــات المناهضــة للنظــام الإيرانــيّ، فــإن أي اضطــراب هنــاك يثيــر 
ــق مــوارد الإقليــم الغنــي إلــى طهــران، ولعــل حادثــة إطــاق النــار  قلــق النِّظــام لأنــه قــد يعرقــل تدفُّ
الأخيــرة فــي الإقليــم قــد تكــون فرصــة مناســبة للنظــام لتحقيــق أهدافــه فــي الداخــل والخــارج. وفــي 
الجــزء الثانــي مــن التقريــر الاقتصــادي تناولنــا أبــرز التطــورات القطاعيــة التــي طــرأت خــال شــهر 
ســبتمبر، منهــا مــا يتعلــق بتراجــع الصــادرات النِّفْطيــة ومحــاولات إيــران لإيجــاد وســائل تخفيــف أثــر 

ــة. العقوبــات الأمريكيَّ

ــاول الأول الشــأن  ــة أجــزاء، تن ــى ثلاث ــر إل فــي الشــأن العربــي: انقســم هــذا الجــزء مــن التقري
العراقــي فــي مرحلــة التجاذبــات السياســية مــا بعــد الانتخابــات البرلمانيــة، مســتعرضًا أوزان الكتــل 
ــة الشــيعية فــي الاصطفــاف السياســي  ــة ودور المرجعي ــى الســاحة العراقي السياســية الموجــودة عل
بالعــراق، مــع توضيــح دور الاحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها مدينــة البصــرة نتيجــة تدهــور 
الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية بهــا، وأثــر ذلــك علــى المشــهد السياســي هنــاك، إضافــةً إلــى قناعــة 
ــارات السياســية العراقيــة بضــرورة إســناد منصــب رئاســة الحكومــة العراقيــة إلــى شــخصيَّة لــم  التيَّ
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تشــترك فــي إدارة الدولــة فــي المرحلــة الســابقة تنفيــذًا لقــول المرجعيــة الدينيــة العليــا »المجــرب لا 
يجــرب«، وتســمية رئيــس الحكومــة العراقيــة الجديــد مــن خــارج الشــخصيات السياســية الضالعــة 
فــي الإدارة الحكوميــة التــي أوصلــت العــراق إلــى مــا هــو عليــه الآن. الجــزء الثانــي مــن الشــأن 
العربــي تنــاول مســتجدات الأزمــة الســورية المتمثلــة فــي عقــد اتِّفــاق إدلــب وتقاطعــات التهجيــر 
ــط التهجيــر  ــز هــذا الجــزء علــى توضيــح مخطَّ القســري، بجانــب تفاهمــات اتِّفــاق سوتشــي، وقــد ركَّ
ــذه كلٌّ مــن نظــام بشــار الأســد وروســيا وإيــران علــى مناطــق وجــود قــوات المعارضــة  القســري الــذي نفَّ
الســورية فــي مختلــف المناطــق الســورية علــى مــدار العامــن الماضيــن، إذ نـَـصَّ اتِّفــاق وقــف إطــاق 
ــا خلــق وضعًــا  النــار بتلــك المناطــق علــى تهجيــر المعارضــة الســورية المســلَّحة إلــى محافظــة إدلــب، مَِّ
كارثيًّــا بالإقليــم بســبب تجميــع كل أطيــاف المعارضــة الســورية بالإقليــم وارتفــاع عــدد الســكان 

هنــاك، بعــد إضافــة 1.1 مليــون نــازح إلــى 2.6 مليــون ســاكن أصلــي.
ومــع توالــي الضربــات الجويــة الروســية واســتعداد نظــام بشــار الأســد لاجتيــاح الإقليــم ظهــرت 
بــوادر تنفيــذ مذبحــة تفــوق فــي فظائعهــا فظائــع مذبحــة اجتيــاح مدينــة حلــب، مــع احتماليــة انــدلاع 
حــرب مباشــرة بــن روســيا وبشــار وإيــران مــن جانــب، وتركيــا والمعارضة الســورية المســلَّحة من جانب 
آخــر، هــذا الوضــع الكارثــي دفــع الــدول الثــاث إلــى عقــد اجتمــاع فــي طهــران، ومــع فشــله بســبب 
ــك تركيــا بــه، عُقــد اجتمــاع ثنائــي فــي سوتشــي بــن  رفــض روســيا وإيــران وقــف إطــاق النــار، وتَسُّ
ــى حــدود محافظــة إدلــب،  ــى إنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح عل ــا انتهــى باتِّفــاق عل روســيا وتركي
ونــزع الأســلحة مــن المعارضــة المســلَّحة فــي تلــك المنطقــة التــي جــاءت علــى شــكل شــريط حــدودي 
بعــرض يتــراوح بــن 15 و20 كيلومتــرًا يفصــل بــن المعارضــة وقــوات بشــار المحاصــرة للإقليــم. وعلــى 
تًــا  الرغــم مــن توقيــع الاتِّفــاق والبــدء فــي العمــل علــى تنفيــذ بنــوده، توُجَــد تكهنــات بكونــه اتِّفاقًــا مؤقَّ
ســرعان مــا ســينهار، ويقــدم التقريــر فــي هــذا الموضــوع عــددًا مــن الســيناريوهات المســتقبلية لاتِّفــاق 
إدلــب، فــي ظــلّ اســتبعاد إيــران وبشــار مشــاوراته والتوقيــع عليــه. القســم الثالــث مــن الشــأن العربــي 
تنــاول ملــفّ اليمــن، وركــز علــى رفــض جماعــة الحوثــي الوســاطة الأمميــة والحضــور إلــى جنيــف 
ــب الســماح بإقــاع  ــدأ بطل ــا، إذ ب ــي صريحً ــأتِ الرفــض الحوث ــم ي ــة ســام، وإن ل ــدء فــي عملي للب
طائــرة مــن مطــار صنعــاء علــى متنهــا أعضــاء الوفــد الحوثــي، ومــع موافقــة قــوات التحالــف علــى 
هــذا الطلــب، بــدأت تتوالــى الطلبــات الحوثيــة مــن نقــل للجرحــى علــى الطائــرة، وانتهــت بالصــراع 
داخــل صفــوف الميليشــيا علــى مــن يمثلهــم فــي المفاوضــات، لتفشــل المســاعي الأمميــة لعقــد جولــة 

مــن المباحثــات بهــدف إنهــاء الصــراع الدائــر فــي اليمــن.

ــة  ــن، الأول هــو محــور العلاقــات الإيرانيَّة-الأمريكيَّ ــر محوري ــاول التقري فــي الشــأن الدولــي: تن
وســيرها علــى وتيرتهــا التصعيديــة خــال شــهر ســبتمبر 2018، فــي ظــلّ الإصــرار الأمريكــيّ، 
تحديــدًا مــن جانــب الرئيــس دونالــد ترامــب وأعضــاء إدارتــه، علــى ممارســة أقصــى الضغــوط علــى 
إيــران لإعــادة التفــاوض بشــأن الاتِّفــاق النــووي وعــدد مــن القضايــا الخلافيــة، أهمهــا الســلوك 
الإقليمــي لإيــران وبرنامــج الصواريــخ الباليســتية، فــي مقابــل رفــض إيــران الدخــول فــي مفاوضــات 
ــا كثيــرًا مــن أوراقهــا  ــران خلاله مــع الإدارة الحاليــة، لا ســيما وأنهــا تحــت ضغــوط قــد تفقــد إي
ومكتســباتها. واعتمــد التقريــر فــي استكشــاف مســارات العلاقــة بــن الدولتــن علــى قيــاس مــدي 
ــة علــى إيــران، ومــن ناحيــة أخــرى الرهانــات التــي ســوف تلعــب عليهــا إيــران  قــوة العقوبــات الأمريكيَّ
ــة عليهــا، ســواء بالارتــكاز علــى الــدور الأوروبــيّ وكل مــن روســيا  لتقليــل فاعليــة العقوبــات الأمريكيَّ
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ــه  ــة، أو التوجُّ ــف عليهــا وطــأة العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيَّ والصــن، أو خلــق خيــارات أخــرى تخفِّ
إلــى الداخــل الإيرانــيّ لإصــاح المشــكلات الهيكليــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد الإيرانــيّ، والعمــل 

ــا وسياســيًّا. علــى إصــاح البيــت الإيرانــيّ مــن الداخــل اقتصاديًّ
ــه التقريــر لاستكشــاف  المحــور الثانــي هــو محــور العلاقــات الإيرانيَّة-البريطانيــة، وقــد توََجَّ
ــاد الأوروبــيّ  دقائــق تلــك العلاقــة نظــرًا إلــى طبيعــة السياســة البريطانيــة بعــد الخــروج مــن الاتِّ
واتباعهــا سياســات تتخــذ موقفًــا وَسَــطًا بــن السياســات الأوروبيَّــة والأمريكيَّــة تجــاه إيــران، ويرصــد 
ــفّ  ــى رأســها مل ــات، عل ــا بســبب عــدد مــن الملفَّ ــران وبريطاني ــن إي ــر ب هــذا المحــور تصاعــد التوتُّ
ــم  ــن الته ــه عــدد م ــران، وتوجي ــى إي ــم إل ــدى ذهابه ــة ل ــن ذوي الأصــول الإيرانيَّ ــال البريطاني اعتق

ــيّ. ــورة والنِّظــام الإيران ــة للث ــة، والترويــج لقيــم معادي ــة أجنبي ــح دول إليهــم، منهــا التخابــر لصال



الشـــأن الداخلــي

الحوزة والقلق من عَلْمَنة المناهج الدراسية.. ديمومة الثورة الثقافية

الملفّ الآيديولوجي

مسـتوى  علـى  تفاعالت  ة  عـدَّ  2018 سـبتمبر  شـهر  شـهد 
الحوزة الدينية، كان مـن أهمها تصريحات بعـض رجال الدين 
ظـام، إذ عبّـروا عـن قلقهـم وتخوفهـم  المحسـوبين علـى النِّ
رها  ـة، وتأثُّ من عَلْمَنة المناهج الدراسـية فـي الجامعات الإيرانيَّ
الفئـة  تفكيـر  علـى  تباعًـا  انعكـس  مـا  الغربـي، وهـو  بالفكـر 

ة. الشبابية في الجامعات الإيرانيَّ
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سـة  ضمـن تلـك التصريحـات مـا قالـه مرجـع التقليـد مـكارم الشـيرازي خالل لقائـه رئيـس مؤسَّ
تمثيل المرشـد في الجامعات الإيرانيَّة مصطفى رسـتمي، وعددًا من مسـاعديه، إذ طالب الشـيرازي 
بتحديـد أماكـن الكتـب المترجمـة التـي تـروِّج الثقافـة الأخرى المعادية، حسـب تعبيـره، وحذفها تمامًا، 

ا أكثـر كتـب في العلوم الإنسـانيَّة)1(. وتحديـدً
لا يمكـن اعتبـار تصريـح مرجـع التقليـد السـابق مؤشّـرًا وحـده، إذ أشـارت قبـل ذلـك تقاريـر 
إلـى قلـق كبـار رجـال الاسـتخبارات والحـرس الثـوري مـن المشـهد الثقافـي والأخلاقـي فـي إيـران، 

بـدءًا بالجامعـات«)2(. ومطالبتهـم بإحـداث »تغييـرات جذريـة 
تخليـص  فـي  يكمـن  الجامعيـة،  والمناهـج  العلـوم  أسـلمة  النِّظـام  الرئيسـي لمحـاولات  والسـبب 
آلاف  اعتقـال  ذلـك  عـن  ونتـج  عمومًـا،  أسـلمتها  ومناهضـي  الثـورة،  مناهضـي  مـن  الجامعـات 

1979م. ثـورة  إبـان  سـنوات  ثالث  ة  لمـدَّ الجامعـات  وإغالق  بهـم،  وتعقُّ الأكاديميين 
بهـذا الفعـل حاولـت الثـورة أن تبُـرِز هُوِيَّتهـا، وتفرضهـا فرضًـا علـى المجتمـع. وكان البَـوْن بعيـدًا 
بين الجانبين، جانـب الفقهـاء الحركيين -التقليديين في ذات الوقت- وجانب الليبراليين والعلمانيين 
التأسيسـية  الاختلافـات  بسـبب  الطرفين،  بين  ا  جـدًّ وكان الخالف عميقًـا  هاتهـم،  توجُّ بمختلـف 
والفلسـفية بينهمـا. ومـا يوضـح ذلـك هـو عبـارة رئيـس جمهوريـة إيـران السـابق هاشـمي رفسـنجاني 
ث معـي  فـي حـواره مـع أحـد رمـوز الإصلاحيين: “جاءنـي الشـيخ محمـد مجتهـد الشبسـتري وتَـدَّ
لأكثـر مـن سـاعة عـن حقيقـة اختلافنـا )يقصـد خـطّ الإمـام( مـع التيَّـار الليبرالـي )الـذي يمثِّلـه 
بنـي صـدر ونهضـة آزادي وغيرهمـا(، وقلـت لـه: إنّ المسـألة تـدور حـول الإسالم الفقاهتـي، هـؤلاء 
لا يقبلـون هـذا الفقـه، ونحـن لا نجـد أمامنـا سـوى تطبيـق هـذا الفقـه مـع سـعي أكثـر واجتهـاد 

متحـرك”)3(.

2QCoz5D/https://bit.ly .موقع انتخاب: آیت ‌الله مکارم‌ شیرازی: مراقب باشید فرهنگ سکولار غربی در کتب دانشگاهی نفوذ نکند  (((
http://cutt.us/rR2YB .الحرة: هل فشلت “الثورة الثقافية” في إيران؟  (((

)))  عبد الكريم سروش: نقد القراءة الرسمية للدين، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2013م، هامش ص41.
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هـذا الحـوار بين رفسـنجاني، أحـد 
أقطـاب)1( “الإسالم الفقاهتي”، وأحد 
عمـق  إلـى  يشُـير  الإصلاحيين،  رمـوز 
الخالف الفلسـفي بين الطرفين، وأنّ 
النِّظـام مـن أول يـوم يـرى أن مشـاركة 
الآخـر العمليـة السياسـية وإدارة الدولة 
غيـر واردة وغيـر ممكنـة فـي الأسـاس، 
د  والتفـرُّ المغالبـة  إلـى  لجـأ  ثـمّ  ومـن 
بـإدارة الدولـة، لذلـك نلحـظُ أن رمـوز 
الثلاثـي:  )مثـل  الإيرانيَّـة  العلمانيـة 
ركـزوا  وملكيـان(  وشبسـتري  سـروش 
علـى هـدم المنظومـة الفقهيـة بوصفهـا 
وطالـب  س،  مقـدَّ غيـر  بشـريًّا  عماًل 
تلميـذ حسين منتظـري،  قبـال،  أحمـد 
بتأسـيس منظومـة فقهيـة واسـتنباطية 

القائمـة)2(. المنظومـة  غيـر  جديـدة 
ـلطْة  السُّ رأت  سـبق  مـا  علـى  بنـاءً 
السياسـيَّة أنّ تطبيـق أحـكام “الإسالم 
علـى  سـيطرتها  يسـتوجب  الفقاهتـي” 
وتعمـل  مطلـق،  بشـكل  الثقافـة  شـؤون 

-بعبارة سـروش- على صياغة ثقافة دينية في فضاء المجتمع الإسالمي. على ضوء ذلك فالحكومة 
لهـا الحـقّ فـي وضـع أيّ خـطّ أحمـر تـراه صلاحًـا فـي مجال العقائـد والأفكار، وأعمـال الناس، وفي 

صـورة اللـزوم تسـتطيع اسـتخدام العنـف مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف)3(.
ويُكـن الزعـم أنّ نظريـة ولايـة الفقيـه -بـكل بسـاطة- تحمـل فـي جنباتهـا الولايـة علـى الشـؤون 
الثقافيـة، فـإذا كانـت ولايـة الولـيّ الفقيه تمتدّ إلى كلّ شـأن من شـؤون الديـن والدنيا، فمن الطبيعي 
أن تمتـدّ إلـى الثقافـة كنـواة رئيسـية لتشـكّل هويـة الدولة على مسـتوى الفرد والجماعـة، بل إنّ ولاية 

نـَت الولايـة الثقافيـة، لأنهـا بمثابـة الدعامة الرئيسـية لها. الفقيـه لا تسـتقرّ إلا إذا تضَمَّ
وحسـب عبد الكريم سـروش فإنّ هذه النظرية -نظرية تولّي الحكومة للثقافة وأسـلمة المعارف- 
“تنتهـي بالتنظيـر لأعمـال العنـف، وتجويـز اسـتعمال آليـات القهـر، فال ينبغـي للحكومـة أن تتولـى 
صناعـة الثقافـة الاجتماعيـة، لأن وضـع الثقافـة فـي عهـدة الحكومـة يعنـي التضحيـة بالديمقراطيـة 
علـى مسـلخ القـدرة، فجعـل مسـؤولية تثقيـف النـاس بيـد الحكومـة يعنـي شـنق الثقافـة والقضـاء 

عليها”)4(.

)))  بطبيعة الحال: قبل أنْ يتحول إلى رمزٍ من رموز الإصلاحيين، إثر الخلاف الشديد بينه وبين صديقه علي خامنئي.
)))  حيدر حب الله: أسلمة العلوم وقضايا العلاقة بين الحوزة والجامعة، ط1/ مؤسسة الانتشار العربي 2017م، ص239.

)))  عبد الكريم سروش: نقد القراءة الرسمية للدين، ص44.
)))  نقد القراءة الرسمية للدين، ص46.
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« رؤية استشرافية.. هل تنجح عمليات الأسلمة
هـل تنجـح عمليـات أسـلمة العلـوم والمناهـج الجامعيـة، وغيـر الجامعيـة بطبيعة الحـال؟ وإذا كان 
ين  للنجـاح إمكانيـة فلمـاذا لـم تنجـح منـذ مـا يقـارب أربعين سـنة؟ السـؤالان السـابقان يبـدوان مُهِمَّ
دة، لكـن إذا وُضع في الاعتبـار أنّ أجيالً  للغايـة، وتبـدو الإجابـة عنهـا فـي الوقـت نفسـه صعبـة ومعقَّ
وُلـدت بعـد الثـورة ولـم تعـش لحظـة الثـورة ولـم تشـارك فيهـا، وتملـك تطلعـات وطموحـات مغايـرة 
لجيـل الثـورة، وكذلـك لـم تعِـش نهايـة الحـرب العراقية-الإيرانيَّـة، وتفـكُّك الآيديولوجيـات الكبـرى 
ـاد السـوفييتي، وفشـل الشـيوعية فـي مواجهـة عصـر العولمـة والحداثـة والتكنولوجيـا  كانهيـار الاتِّ
ى إلـى نشـوء أجيـال لا تؤمـن بالفقـه الثـوري والولائـي. مـن ثـَمَّ اتسـعت الفجـوة  المتطـورة، كل ذلـك أدَّ
بين الأجيال في إيران، ما بين فئة شـبابية ونسـائية تريد مواكبة التطوُّر التقني والمعلوماتي، ونخبة 
حاكمـة لا تـزال تؤمـن بالفقهين الثـوري والولائـي، وتريـد قولبـة الحيـاة العلميـة والجامعيـة برؤيتهـا 

وطروحاتها.
ـا سـبق نخلـص إلـى أنّ مـن الصعـب فـي ظل هـذه التطورات والتحـولات الديناميكية أن ينجح  مَِّ
النِّظـام فـي قولبـة رؤاه ومفاهيمـه علـى أجيـال مـا بعـد الثورة، لا سـيَّما في ظلّ الإخفـاق الاقتصادي 
ـة النِّظـام فـي أيّ  ـب مهمَّ ـا يصُعِّ والسياسـي الـذي يولِّـد انفجـارات اجتماعيـة وانتقـادات واسـعة، مَِّ
سياسـة داخليـة احتوائيـة، ولـو اسـتدُمجت بمعاييـر دينيـة. هـذا الإخفـاق يـؤدِّي بالنِّظـام إلـى اللجـوء 
ـلطْة لفـرض رؤاه، كمـا يقـول عبـد الكـريم سـروش، ولكـن هـذا فـي حدّ  إلـى أدوات القهـر وآليـات السُّ
ذاتـه إقـرار بالإخفـاق فـي الحفـاظ علـى الحواضـن الشـعبية والجماهيريـة بمـا يسُـمى فـي الفقـه 

الشـيعي “مقبوليـة المؤمنين” أو “الرضـاء الجماهيـري”.
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الملفّ السياسي

د انتقاداته لخامنئي ويطالب مجلس الخبراء بمساءلته « كروبي يصعِّ

مهــدي كروبــي الــذي تـَـرأَّس البرلمــان الإيرانــيّ فــي دورتيــن ســابقتين )1989-1992 ثــم 2000-
2004(، بــدأ فــي تصعيــد مواقفــه المناهضــة لسياســات المرشــد علــي خامنئــي عقــب الانتخابــات 
ــا للنظــام الإيرانــيّ، إذ اتهــم  يًــا حقيقيًّ الرئاســية فــي 2009، التــي أثــارت جــدلً واســعًا ومثَّلَــت تحدِّ
كروبــي حينهــا المرشــد علــي خامنئــي بتشــجيع القــوى الأمنيــة والحــرس الثــوري وحتــى مكتبــه 
ــدي نجــاد،  ــح محمــود أحم ــات لصال ــج الانتخاب ــل فــي مســار نتائ ــى بالتدخُّ ــه مجتب الخــاصّ ونجل
ى إلــى اســتقالة كروبــي مــن مناصبــه كافــة التــي كان يتقلدهــا، وهــي رئاســة تجمــع علمــاء  وهــو مــا أدَّ

الديــن المناضليــن وعضويــة مجمــع تشــخيص مصلحــة النِّظــام ومنصــب مستشــار خامنئــي)1(.
ومــن مقــر إقامتــه الجبريــة أرســل رئيــس البرلمــان الســابق وأحــد أبــرز زعمــاء الحركــة الخضراء 
مــه للمــرة الأولــى مســؤول ســابق  مهــدي كروبــي رســالة إلــى مجلــس الخبــراء حملــت طلبًــا جريئًــا يقَُدِّ
ــي خامنئــي  ــيّ عل ــى للنظــام الإيران ــيّ، هــو »مســاءلة واســتجواب المرشــد الأعل فــي النِّظــام الإيران
بشــأن مــا آلــت إليــه أوضــاع البــاد علــى المســتويات كافــة، ومطالبــة مجلــس الخبــراء بممارســة دوره 

http://cutt.us/cYTEx ،1384 راديو فردا، کروبی از مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا داد، 29 خرداد  (((
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الرقابــي علــى أداء المرشــد بــدل كيــل المــدح والثناء 
عليــه، والالتــزام بالمــادة 111 مــن الدســتور الإيرانــيّ 
التــي دعــت إلــى عــزل المرشــد مــن منصبــه إذا 
عجــز عــن أداء أحــد الشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي المادتيــن 5 و109 مــن الدســتور«)1(.
والراحــل  المرشــد  مــن  كلًّ  كروبــي  واتهــم 
ــاة  ــر الدســتور عقــب وف هاشــمي رفســنجاني بتغيي
الخمينــي فــي 1989 ليحكــم خامنئــي مــدى الحيــاة، 
وفــي هــذا الصــدد قــال كروبــي فــي رســالته تلــك، إن 
ــا رغــم عــدم  تً »خامنئــي اختيــر ليكــون مُرشِــدًا مؤقَّ
ــي هــذا المنصــب،  ــة لتول ــه الشــروط اللازم امتلاك
ــادات  ــي تضــمّ عــددًا مــن القي ــه الت ــه ومجموعت لكن
ــروا  غيَّ رفســنجاني،  هاشــمي  الراحــل  بقيــادة 

الدســتور«.
كذلــك جــاء فــي رســالته أنــه »بعــد وفــاة مرشــد 
الخمينــي،  الله  روح  الإيرانــيّ  النِّظــام  ــس  ومؤسَّ
علــى  الدســتور  بتعديــل  المعنيــة  اللجنــة  عملــت 

إجــراء بعــض الإضافــات ليخــرج الدســتور بالصيغــة التــي يريدهــا علــي خامنئــي الــذي كان حينهــا 
رئيسًــا للجمهوريــة، وعُيِّــن ليكــون مرشــدًا جديــدًا للنظــام الإيرانــيّ عقــب وفــاة الخمينــي«.

والإضافات هي:
1- بعــد تعييــن علــي خامنئــي فــي منصــب المرشــد الأعلــى للنظــام الإيرانــيّ، طالــب عــدد مــن 
ــة  ــى ولاي ــة” إل ــظ “المطلق ــة لف ــي، بإضاف ــل الراحــل آذري قم ــر الدســتور، مث ــة تغيي أعضــاء لجن

ــيّ. ــات المرشــد فــي الدســتور الإيران ــادة صلاحي ــه، وزي الفقي
2- لجنــة تغييــر الدســتور كانــت قــررت تحديــد مــدة عشــر ســنوات لولايــة المرشــد، لكن هاشــمي 
رفســنجاني طالــب بإلغــاء لائحــة تحديــد المــدة بعشــر ســنوات وتبديــل ولايــة المرشــد إلــى “مــدى 

الحيــاة”، وهــو مــا حــدث بالفعــل عنــد الموافقــة علــى إلغــاء مــدة الســنوات العشــر.
ــي إن عــددًا  ــا يقــول كروب ــى المرشــد. وهن ــيّ إل ــل حــقّ حــلّ البرلمــان الإيران 3- الســعي لتخوي
ــر منحــه  ــات المرشــد عب ــادة صلاحي ــوا بصــدد توســيع وزي ــر الدســتور كان ــة تغيي مــن أعضــاء لجن
الحــقّ فــي حــلّ البرلمــان، لكــن المخالفيــن لهــذا الإجــراء بذلــوا جهــودًا كبيــرة للحيلولــة دون حصــول 
ــط بعــد أن انصــرف المطالبــون  المرشــد علــى هــذا الحــقّ، ونجحــوا بالفعــل فــي إفشــال هــذا المخطَّ
بــه عــن طرحــه. هنــا يقــول كروبــي: »عندمــا ســأل خامنئــي عــن أســباب عــدم طــرح هــذا المقتــرح علــى 

)))  المادة الخامسة من الدسـتور الإيراني تقول: في زمن غيبة الإمام المهدي )الإمام الثاني عشر والأخير عند الشـيعة( تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة 
في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير، أما المادة 109 فتتعلق بالمؤهِّلات 
والشروط اللازم توافرها في المرشد، وهي: أ- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه. - العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية. 

ج- الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية على القيادة.
http://cutt.us/ ،2018 متن کامل قانون اساسـی جمهوری اسالمی ایران همراه با اصلاحات سـال 1368 هـ ش، تاريـخ الاطالع 30 سـبتمبر -

hAFyg
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ــوا هــذه الفكــرة بأنهــم انصرفــوا مــن طــرح المقتــرَح ووضعــه علــى طاولــة  اللجنــة، أجــاب الذيــن تَبنَّ
ــدوا أنــه ســيُرفَض. ويكمــل كروبــي: »لــو نجــح مشــروع منــح المرشــد  اجتماعــات اللجنــة بعــد أن تأكَّ
حــقّ حــلّ البرلمــان، لــكان مــن المحتمــل أن يحــلّ المرشــد المجلســين الثالــث والســادس«، فــي إشــارة 

إلــى المجلســين اللذيــن ترأســهما مهــدي كروبــي نفســه)1(.
لم تتوقف رسالة كروبي عند هذا الحدّ، بل احتوت على انتقادات ومطالب أخرى، أبرزها:

ــا إذا كان مجلــس الخبــراء مطّلعًــا علــى اســتراتيجية خامنئــي التــي أوصلــت إيــران  ¿ التســاؤل عمَّ
إلــى المرحلــة التــي وصفهــا بالمتردية.

رات البــاد لقــوات الحــرس الثــوري والأجهــزة الأمنيــة المختلفــة  ¿ اتهــام خامنئــي بتســليم مقــدَّ
وتمكينهــا مــن الســيطرة علــى مختلــف القطاعــات المصرفيــة والنِّفْطيــة، ولعــب دور كبيــر فــي إدارة 

إيــران سياســيًّا واقتصاديًّــا.
ــنتَ صــورة وســمعة النِّظــام البهلــوي، كمــا أن القضــاء الحالــي أصبــح  ¿ أن الأوضــاع الحاليَّــة حسَّ

وســيلةً للقمــع ولظلــم المواطنيــن وســلب حقوقهــم.
ل العسكريين وأئمة الجمعة في شؤون الدولة)2(. ¿ مساءلة المرشد عن تدَخُّ

ــل  ــة مــا قب ــى حقب ــران إل ــي أعــاد إي ــي خامنئ اء سياســات المرشــد عل ¿ مــا لحــق بالبــاد جــرَّ
ت صلاحيــات الشــاه مظفــر الديــن، أحــد  ت ســنة 1906 والتــي حــدَّ الثــورة الدســتورية)3(، التــي أقُِــرَّ

ملــوك الدولــة القاجاريــة التــي حكمــت إيــران مــن 1795 إلــى 1925)4(.

)))  كلمه، مهدی کروبی: خبرگان اگر خبرگان باشد باید از نتایج سیاست‌های راهبردی رهبر در سه دهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده 
http://soo.gd/P2mT ،1397 پرسش کند، 11 شهريور

)))  نفس المصدر.
http://cutt.us/KARnn ،2018/9/2 ،آر اف إي، نامۀ مهدی کروبی به مجلس خبرگان: چرا به جای ستایش، از رهبری سؤال نمی‌کنید  (((

http://cutt.us/Ucb4i ،1396 ججين، تاریخچه سلسله قاجاریه، 24 خرداد  (((
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«  ردود الأفعــــال:
ــدوا أن لجنــة إعــداد الدســتور التــي  منتقــدو كروبــي رفضــوا صحــة مــا جــاء فــي رســالته، وأكَّ
بــة مــن  ــت 5 مــن كبــار الشــخصيات اليســارية المقرَّ لها الخمينــي قبــل رحيلــه فــي 1989، ضمَّ شــكَّ
كروبــي الذيــن كانــوا جميعًــا أعضــاءً فــي جمعيــة علمــاء الديــن المناضليــن التــي كان يترأَّســها كروبــي 
نفســه لســنوات عديــدة وقــدم اســتقالته مــن رئاســتها بعــد أزمــة الانتخابــات الرئاســية فــي 2009. 
الشــخصيات الخمــس هــي: ميــر حســين موســوي، وموســوي أردبيلــي، وموســوي خوئينيهــا، ومحمــد 
رضــا توســلي، وعبــد الله نــوري)1(. كذلــك ضمــت اللجنــة 4 مــن نــواب البرلمــان الذيــن كانــوا يحملــون 
فكــرًا إصلاحيًّــا، هــم حســين هاشــميان، وبيــات زنجانــي، وحســن حبيبــي، وهــادي خامنئــي. واعتبــر 
الرافضــون لرســالة كروبــي أن هــذه الرســالة تعنــي أن كروبــي اتهــم 9 مــن أصدقائــه والمقربيــن منــه 
فــي لجنــة تعديــل الدســتور بالعمــل علــى تهيئــة الأرضيــة لإضافــة كلمــة “مطلقــة” لولايــة الفقيــه فــي 
دَت لولايــة  المــادة 57 مــن الدســتور الإيرانــيّ، إضافــةً إلــى رفــض مــدة الســنوات العشــر التــي حُــدِّ

المرشــد)2(.
المتحــدث باســم مجلــس صيانــة الدســتور عبــاس كدخدائــي علَّــق فــي تغريــدة لــه فــي حســابه 
ــرة  ــي كان يصُدِرهــا خــال فت ــي الت ــات كروب ــره ببيان ــرة يذكِّ ــصّ الرســالة الأخي ــأن نَ ــر ب ــى تويت عل
الأحــداث التــي تلــت الانتخابــات الرئاســية فــي 2009، وعلَّــق ســاخرًا بــأن “كروبــي لــم يكتــب هــذه 
ر مــن  ــرَّ ــه تحَ ــم أضــاف: “ليت ــه”، ث ــه التــي كانــت تتَُّخَــذ ل ــه، كقرارات الرســالة، ويبــدو أنهــا كُتبــت ل

ر وكتــب بنفســه”)3(. ــر وقــرَّ أفــكار المحيطيــن بــه، وليتــه فكَّ
أمــا مجتبــى واحــدي، المستشــار الســابق لكروبــي والمقيــم خــارج إيــران، فقــد اعتبــر أن رســالة 
ــس النِّظــام الإيرانــيّ روح الله  كروبــي لــم تصُِــبْ كبــد الحقيقــة، لأنــه كان لزامًــا عليــه أن ينتقــد مؤسِّ
الخمينــي الــذي “ابتــدع” نظريــة ولايــة الفقيــه، مضيفًــا: “لكــن يبــدو أن كروبــي لــم يكُــن قــادرًا علــى 

ذكــر هــذه الحقيقــة”)4(.
ــع نحــو 25 مــن النشــطاء السياســيين الإصلاحييــن علــى رســالة حملــت عنــوان  فــي المقابــل وقَّ
ــرَت  “دفــاع النشــطاء السياســيين المطالبيــن بالديمقراطيــة عــن رســالة كروبــي التاريخيــة”، ونشُِ
هــذه الرســالة فــي موقــع “كلمــة” الــذي يديــره أنصــار الزعيــم الإصلاحــي ميــر حســين موســوي. 
م بهــا كروبــي لمجلــس الخبــراء، لا ســيما مطالبــه  ــدت الرســالة تأييدهــا التــامّ للمطالــب التــي تقَــدَّ وأكَّ
المتمثلــة فــي دعــوة مجلــس الخبــراء للاضطــاع بــدوره الرئيســي المتمثــل فــي الرقابــة علــى عمــل 
المرشــد ومســاءلته عــن سياســاته، معتبريــن أن الأطــراف التــي تنــادي باســتثناء المرشــد مــن 

المســاءلة، تعمــل علــى تعطيــل الدســتور، »ســواء بقصــد أو دون قصــد«)5(.

« انعكاسات رسائل كروبي المتكررة على موضوع الإقامة الجبرية
ة عــدة مــرات، ففي  لا يعَُــدّ هجــوم كروبــي علــى خامنئــي الأولَ مــن نوعــه، إذ ســبق أن انتقــده بحِــدَّ

http://cutt.us/QdCZq ،1397 تسنيم، تکرار/ گزارش: درباره نامه جدید کروبی؛ “آن شیخ” همه را به کیش خود پندارد! 12 شهريور  (((
)))  المصدر السابق.

http://cutt.us/ZxTh7 ،1397 ايسنا، کدخدایی: کاش کروبی خودش می‌نوشت، 13 شهريور  (((
http://cutt.us/Vxf0X ،2018 خبرنامه گویا، آنچه کروبی نوشت، آنچه باید می نوشت، مجتبی واحدی، 10 سبتمبر  (((

http://cutt.us/TLSov ،2018 دویچه وله فارسی، نامه جمعی از فعالان سیاسی در حمایت از نامه کروبی، 4 سبتمبر  (((
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ــل مســؤولية إدارتــه للبــاد علــى مــدى العقــود الثلاثــة  نهايــة ينايــر 2018 طالــب كروبــي خامنئــي بتحَمُّ
ــوُر الأوضــاع  ــه مســؤولية تدَه ل ــا حمَّ ــى المســؤولين، كم ــادات إل ــه الانتق ــن توجي ــدلً م ــة، ب الماضي

الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة، مطالبًــا إيــاه بإصلاحــات جذريــة فــي النِّظــام)1(.
ــه كروبــي انتقــادات أخــرى إلــى خامنئــي فــي رســالته التــي وجههــا إلــى  وفــي مايــو الماضــي وجَّ
ــة  ــا اســتمرار الإقامــة الجبري ــي( وانتقــد فيه ــة )اعتمــاد مل ــة لحــزب الثقــة الوطني ــة المركزي اللجن

المفروضــة عليــه، ورهــن رفــع الإقامــة الجبريــة عنــه برحيلــه عــن الدنيــا أو رحيــل خامنئــي)2(.
ة الرســائل المتعــددة التــي بعــث بهــا كروبــي إلــى المرشــد ومجلــس الخبــراء،  ويبــدو أن حِــدَّ
لعبــت دورًا كبيــرًا فــي تعطــل الوعــود برفــع الإقامــة الجبريــة المفروضــة علــى كروبــي وميــر حســين 
ــي مطهــري فــي مــارس  ــى لســان نائــب رئيــس البرلمــان عل ــورد، كمــا ورد عل موســوي وزهــراء رهن
ــرارًا أصــدره  ــي رفــض ق ث بعــض المصــادر عــن أن خامنئ ــدَّ ــي أغســطس الماضــي تحَ 2018، وف
المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــيّ برفــع الإقامــة الجبريــة عــن زعمــاء الحركــة الخضــراء)3(.

ظام الإيرانيّ « مدى تأثير رسائل كروبي على مستقبل النِّ

اختلفــت المواقــف حــول تأثيــر رســائل كروبــي وانتقاداتــه لخامنئــي علــى مســتقبل النِّظــام 
ــة المرشــد، لا ســيما وســط بعــض  ــزّ مكان ــد ته ــي ق ــادات كروب ــن رأى أن انتق ــم م ــيّ، فمنه الإيران
القيــادات فــي النِّظــام الإيرانــيّ، وقــد تزيــد جــرأة الشــارع الإيرانــيّ بتوجيــه مزيــد مــن الانتقــادات 
إلــى المرشــد فــي المســتقبل)4(، فــي ظــلّ الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها إيــران والتــي 
ــة، كمــا أن هــذه الرســالة قــد يتجاهلهــا  قــد تشــتدّ فــي المرحلــة القادمــة بســبب العقوبــات الأمريكيَّ
ــة فــي النقــد الشــبيه بالنُّصْــح الــذي يدعــو إلــى  ل نقطــة تحَــوُّل مهمَّ خامنئــي، لكنهــا قــد تشــكِّ

ــي. ــات مــن داخــل النِّظــام بالإطاحــة بخامنئ ــى مطالب الإصــاح، إل

)))  بی بی سی فارسی، نامه کروبی به ‌خامنه‌ای: به جای انتقاد از دیگران بار مسئولیت سه دهه گذشته خود را بپذیرید، 30 ژانویه 2018، 
http://cutt.us/Wt4xu

http://cutt.us/E4LEZ ،1397 زيتون، مهدی کروبی: کلید حصر در دست عزرائیل است، 9 خرداد  (((
http://cutt.us/qHCHj ،1397 راديو فردا، مخالفت دوباره« خامنه‌ای با رفع حصر رهبران جنبش سبز، 12 مرداد  (((

http://cutt.us/oOmHy ،2018 على افشارى، اتمام حجت کروبی با خامنه‌ای وانتقاد از خود، 5 فبراير  (((
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كذلــك فــإن رســائل كروبــي المتعــددة قــد تضــع حكومــة روحانــي المدعومــة مــن الإصلاحييــن 
ل عقبــة رئيســية فــي طريــق  والطامحــة إلــى التقــرب مــن الأصولييــن، فــي مــأزق حقيقــي، وقــد تشــكِّ
ــار الإصلاحــي، المتمثلــة فــي العمــل علــى  تحقيــق أحــد أهــمّ وعــود الرئيــس روحانــي لأنصــار التيَّ
إنهــاء الإقامــة الجبريــة المفروضــة علــى كروبــي نفســه، فضــاً عــن ميــر حســين موســوي وزوجتــه 

زهــراء رهنــورد.
وتســاءل كثيــر مــن الإيرانيّيــن عــن أســباب ســكوت كروبــي عــن سياســات خامنئــي طــوال 
الســنوات الماضيــة، معتبريــن أن المعضلــة الكبيــرة التــي يقــع فيهــا المســؤولون الإيرانيّــون أنهــم لا 
د طردهــم  ــلطْة، وبمجــرَّ هــون أي انتقــاد إلــى النظــام وإلــى سياســاته فــي أثنــاء وجودهــم فــي السُّ يوجِّ
مــن المناصــب العليــا أو دخولهــم فــي خلافــات مــع خامنئــي يبــدؤون فــي توجيــه الانتقــادات، وهــذا 
مــا حــدث لكروبــي الــذي لــم يتجــرأ علــى توجيــه انتقــاد واحــد إلــى سياســات خامنئــي عندمــا كان 

رئيسًــا للبرلمــان.



الملفّ العسكري والأمني

هجوم الأحواز.. هل أسقط صورة قوة الحرس الثوري في الشارع الإيرانيّ؟
شــهدت مدينة الأحواز في إيران يوم الســبت ٢٢ ســبتمبر ٢٠١٨ هجومًا من عناصر عســكرية 
عًا اســتعراضيًّا لقوات الحرس الثوري بأسلوب المواجهة المباشــر بدلً من زرع قنابل  استهدف تجمُّ
محدودة التأثير وقد لا تكون دقيقة في الاستهداف المطلوب. ولم تستوعب السلطات الإيرانيَّة عدم 

ي قوات الحرس الثوري لهجوم عسكري إلا بعد هجوم الأحواز الذي هزّ البلاد)1(. إمكانية تصََدِّ
ضَت فيه إيران لإعادة فرض الولايات المتَّحدة العقوبات عليها، وتردِّي  جاء الهجوم في وقت تعَرَّ
الأوضــاع الاقتصادية على المســتوى الداخلي وتصاعد الاحتجاجات الشــعبية الرافضة لسياســات 

النِّظام الحاكم الإيرانيّ.

 ،http://cutt.us/K1yB1 ،2018 ،26 هجوم الأحواز يطيح بصورة الحرس الثوري المهيمن داخليًّا وخارجياً”، صحيفة العرب. سبتمبر“  (((
تاريخ الاطلاع أكتوبر 1، 2018.
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ويعُتبر هذا الهجوم بمثابــة تقليل من رمزية الحرس الثوري وصورته التي رســمها لنفســه داخل 
إيران على أنه جهاز مســيطر على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأمن الوطني، وأنه من الصعب اختراق 
هذا الجهاز بــأي وســيلة، إلا أن هجوم الأحواز قــد يكون أثبت خلاف ذلك وأرســل رســالة إلى قادة 
هذا الجهاز بأنه ما زال في الجهاز ثغرات. كان الهجوم صدمة قوية للمســؤولين لكونه يعُتبر الجهاز 
نتَ من  المفترض أن يحمي المسؤولين والشخصيات الكبيرة، ليجد نفسه مستهدفًا من عناصر تمَكَّ
ا دعاهــم إلى توجيه  مواجهته مباشــرة، إذ اســتمرّ إطلاق النار قرابة دقيقة وفق مصــادر محلية، مِمَّ
ل الهجوم هاجسًا أثار  الاتهامات إلى دول مختلفة من بينها الولايات المتَّحدة ودولتان خليجيتان. شكَّ
كثيرًا من التساؤلات حول كمية الأسلحة التي استخُدمت في الهجوم وكيفية تسلُّلها إلى موقع العرض 

ى عليهم)1(. ل تعاون من داخل الجهاز للمهاجمين عملية التسلُّل وغطَّ العسكري، وهل سهَّ
ح المدير العامّ لصحيفة “جوان” عبــد الله غانجي بأن آلية هجوم الأحواز  في هذا الصدد صرَّ
لا تتطابق مع الهجمات التي نفذها ســابقًا عرب الأحــواز، تحديدًا انفصاليي خوزســتان، التي تلجأ 
عادةً إلى وسيلة “زرع القنابل أو تنفيذ عمليات خاطفة”، مضيفًا أنها “تقَتل حتى تقُتل دون أن تترك 
يَّة الحذر من الانحراف الآيديولوجي لبعض المجموعات  المكان، هذا أسلوب داعش”، موضحًا أهمِّ

هها باتجاه الإسلام المتطرف)2(. رًا توجُّ الانفصالية التي لوحظ بشكل متزايد مؤخَّ
كذلــك أدرك مســؤولون سياســيون وعســكريون مدى الضــرر الذي لحــق بصورة جهــاز الحرس 
ا دعاهم إلى استخدام التهديدات وسيلةً لتقليل الخسائر التي سبَّبها الهجوم لهيبة قوات  الثوري، مِمَّ
الحرس الثوري، الذي يعُتبر الجهاز الأهمّ في إيران تحت يد المرشد الأعلى علي خامنئي. بالإضافة 
ا  إلى ذلك، فإن سهولة اقتحام جهاز الحرس الثوري القويّ قد تزُِيح الخوف في الوسط الإيرانيّ، مِمَّ
يجعلهم أكثر جــرأة في معارضة النِّظام. واعتــرف قائد الحرس الثوري محمــد علي جعفري بإخفاق 
ا نتج عنه تحدٍّ قوي لهذا الجهاز الذي  الجهاز في الأشهر الأخيرة في التدخل لمنع الاحتجاجات، مِمَّ

يراه الشعب الإيرانيّ قويًّا على المستوى الأمني والاستخباراتي.
من خلال التجارب السابقة المشابهة لحادثة الأحواز يعتقد نطاق واسع من الشارع الإيرانيّ أن 
الحرس الثوري -كما هو معتاد- سوف يستغلّ هذه الظروف ليعيد تأكيد قوة صورته وصلابته كجهاز 
د في النطاق الداخلي عبر توسيع نفوذه والتضييق على معسكر الإصلاحيين.  أمني من خلال التشدُّ
أما في النطاق الخارجي فقد يكون صعبًا على الحرس تنفيذ أي عمليات انتقامية واسعة، بل ستكون 
محدودة، وهو ما فعله في محافظة البوكمال الســورية بعد حادثة الأحواز بأيام، ولعلّ السبب الأكبر 
في أن هذه العلميــات الخارجية للحرس ســتكون محدودة هو الضغــوط الخارجية الكبيــرة التي قد 
ه بشــكل كبير في الداخل من خلال التضييق على  تواجهها من الولايات المتَّحدة، لذا ســيكون التوجُّ
سات والشخصيات السياسية والوقوف أمام الرئيس حسن روحاني في أثناء محاولاته توطيد  المؤسَّ
العلاقات مع الخارج. ليس هذا فحســب، بــل يطمح الحرس الثــوري إلى الغزو الفكــري في الداخل 
ومحو صورة الهجوم الفظيع لمقاتلين انفصالين وتحجيم مكانة المحافظين المتشددين المسيطرين 
سات السيادية، وبالأخص مجلس تشــخيص مصلحة النِّظام، ليصبح القرار الأول  على معظم المؤسَّ

والأخير في يد جهاز الحرس الثوري.

http:// ،2018 ،1 إيران تستدعي وتهدد.. واتهامات للسعودية بهجوم الأحواز، ألترا فلسطين. سبتمبر 23, 2018، تاريخ الاطلاع أكتوبر  (((
cutt.us/fVzsf

)))  المصدر نفسه.

18



ل خطرًا كبيرًا على النِّظام الإيرانيّ، وخامنئي نفسه إن لم  إن تزايد نفوذ الحرس الثوري قد يشكِّ
ا له. لكن يبــدو أن كفاءة هذا الجهاز مرتبطة مباشــرةً مع العقوبات الأمريكيَّة، ولن يســتمر  يضع حدًّ
د الإيرانيّ في المنطقة أو أنه  نفوذ الداخلي كثيرًا، ويعتمد ذلك على رغبة واشنطن في تقليص التمدُّ

د ظرف زمني مؤقت. مجرَّ
فقد أكَّدت واشنطن في السابق -وما زالت- أن موقفها من إيران هو تغيير سلوكياتها في المنطقة 
د الرئيس الأمريكــيّ دونالــد ترامب يــوم الثلاثــاء 25 ســبتمبر تصريحه بأن  لا تغييــر النِّظــام، وجــدَّ
الإيرانيّين ليس لديهم خيار سوى تغيير سلوكياتهم، وأشــار إلى أنه يتطلع إلى بناء علاقة جديدة مع 
د في تصريحه أمام الأمم المتَّحدة أن موقفه  يَّتها في التغيير. وأكَّ إيران في المســتقبل إذا أثبتت جدِّ
من إيران لن يتغير، وقال: “لن ألتقيهم قبل أن يغيِّروا نهجهم. هذا سيحدث. أعتقد أنه ليس أمامهم 
خيار. نتطلــع قدمًا إلــى إقامة علاقــة جيدة مع إيــران، لكن هــذا لن يحــدث الآن”. وفــي كلمته دعا 
ترامب جميع حكومات الدول إلى مقاطعة إيران وعزلها كليًّا، متهِمًا قيادتها بـ”نشر الفوضى والموت 

ا في عدوانه”)1(. والدمار”. وقال: “نطلب من جميع الدول عزل النِّظام الإيرانيّ ما دام مستمرًّ

« حاتمي: إيران ستنتقم لهجوم الأحواز
د وزير الدفــاع الإيرانيّ أمير حاتمي بأن الانتقام ســيطول كل من  تفاعُلً مع حادثة الأحواز، هدَّ
كان له يد في هجوم الاستعراض العسكري، وقال: “دماء الشــهيد التي تروي جذور الإسلام والثورة 
أصبحت مصــدر الروحانية والبصيــرة للأمة والدولــة”. وأضــاف: “نجاحات البلاد تعــود إلى دماء 
الشهداء وبركة مدرســة الشــهادة والتضحية، وعلى الرغم من حقيقة أنه في الحرب المفروضة كان 
صدام حســين مدعومًا من الشــرق والغــرب، وكانت أبــواب العالمَ كلــه مُغلقَة أمامنــا، صمدنا بثبات 
ومقاومة لمــدة ثماني ســنوات في أصعــب الظــروف، وحققنا النصــر بالصبــر”)2(، مؤكّــدًا أن وضع 

إيــران الآن أفضل بكثير ممــا كان عليه 
في الماضي في عدة مجــالات، لذا لن 
يمر هذا الهجــوم مرور الكرام وســوف 
يكون المقابل ردًّا صارمًا لكل من ساهم 
في الهجوم، موضحًا أن دماء الشــهداء 

لن تذهب هباءً منثورًا.
وأضاف حاتمــي أن الجهاز الأمني 
اعتقــال  مــن  بنجــاح  ــن  تمَكَّ الإيرانــيّ 
حادثــة  فــي  شــاركت  التــي  العناصــر 
الأحواز فــي غضون أيام بعــد تنفيذهم 
الهجوم، وأردف بأن “النصر لن يكتمل 
حتى تسُقِط السلطات الأمنية الإيرانيَّة 
كل مــن دبَّــر هــذه الهجمــات العدوانية 
وأســهم في دعمها من بعُد، ونقول لهم: 

)))  المصدر نفسه.
(2)  “Secretary of Defence: Ahwaz Terrorist Actors Are Waiting for Revenge.” Alef.ir. Accessed October 2018 ,2. https://bit.
ly/2Dz7p6E.
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سوف ننتقم لدماء الشهداء”)1(.
وعلقّ حاتمي على كلمة الرئيــس الأمريكيّ دونالد ترامــب في بداية حديثة أمــام الأمم المتَّحدة 
ق إليها ونسب أكثر  التي دفعت كثيرًا من الحاضرين إلى الســخرية منه نتيجة للموضوعات التي تطَرَّ
أفعالهم باســم حقوق الإنســان، مشــيرًا إلى أن “ذلك عارٍ من الصحة، ويجب أن نكون دائمًا يقظين 
لما يدور حولنا من خطط وألاعيب يهدف العدو من خلالها إلــى تقليص لحمة الوطن وزعزعة أمنه 
رًا في منطقة الأحواز، والذي  عبر مؤامرات وهجمات عسكرية، وأقرب مثال لذلك ما شــهدناه مؤخَّ
ن الجهاز الأمني الإيرانــيّ من إحباطها، لذا لا بد  يعُتبر حالة واحدة من كثير مــن الحالات، التي تمَكَّ
من أن نكون حذرين الآن أكثر من أي وقت ســابق لأن العدوّ يقظ ومنتبه”، ولم يغُفِل حاتمي انعكاس 
هذه الحادثة على الشارع الإيرانيّ وإمكانية استغلالها احتجاجيًّا، فقد حذر الشارع الاحتجاجي في 
الداخــل بطريقة مواربة وغير مباشــرة من الخروج عن الاصطفــاف مع الحكومة وتحديــدًا قياداتها 
د القِلَّة، وأن الشريحة الكبرى ملتفة  الأمنية، واصفًا في ما وراء تصريحه المتمردين في الشارع بمجرَّ

معه)2(.

ة التي استُخدمت  س الإيرانيَّ  « صواريخ وطائرات التجسُّ
طي هجوم الأحواز ضدّ مخطِّ

د فيه أنه  بعد اتهام دول خليجية واتهام الولايات المتَّحدة وداعش، أصدر الحرس الثوري بيانًا أكَّ
أطلق صواريخ مختلفة متوسطة المدى تمتد إلى مسافة ما بين ٦٥٠ و٧٠٠ كيلومتر في الهجوم الذي 

(1)  Ibid
(2)  Ibid

20



استهدف قاعدة لقوات عناصر إرهابية تابعة لداعش في سوريا، وعلى الرغم من جميع التصريحات 
التي أكَّدت الهجوم، فإن مصادر متناقضة تنفي صحة الخبر)1(.

ونقلت مصــادر مختلفة أن آخر هجوم شــنَّته قــوات الحرس الثــوري الإيرانيّ اســتخدمت فيه ٧ 
صواريخ من خلال اســتخدام قاعدة الصواريخ التابعة للقوات الجوّ-فضائية الواقعة في غرب إيران 
التي تبعد قرابــة ٥٧٠ كيلومترًا من الهــدف بدعم من قبل ٧ طائــرات حربية دون طيــار تابعة أيضًا 
للحرس الثوري لتدمير الهدف بشكل كلي. وبناء على ما أعلنته صحيفة فارس، كانت إحدى طائرات 

س التي استخُدمت في الهجوم من طراز “صاعقة”)2(. التجسُّ
عي أنها تستطيع أن تضرب أي هدف يبعد بـ٧٠٠-٧٥٠  وتفتخر إيران بإمكانيات صواريخها، وتدَّ
كيلومترًا، كصاروخ “ذو الفقار” الذي تعتبره من صواريخها الناجحة “متوسطة المدى”. وبناءً على 
ر طول الصاروخ بـــ٨.٨٦ متر وقطره ٦١ ســنتيمترًا  المعلومــات التي صرح بهــا الحرس الثوري، يقَُــدَّ
ووزنه بما يقارب ٣٤٥٠ كيلوجرامًا، ويســتهلك وقودًا مــن النوع الصلب وســرعته تعادل 3.5 ضعف 
سرعة الصوت. ليس هذا فقط، إذ يرى كثير من عناصر جهاز الحرس الثوري بأنه من الصعب تدمير 
ا، ولها القدرة على مقاومة أجهزة  منصات صواريخ “ذو الفقار” المتحركة لكونها صواريخ دقيقة جدًّ
التشويش، التي يسعى من خلالها العدو لتشتيت مسار الصاروخ والسيطرة عليه من خلال الموجات 
الإلكترونية. ويعَُدّ صاروخ “ذو الفقــار” نوعًا من أنواع صاروخ “الفاتح”، ولصــاروخ “الفاتح” أنواع 
كثيرة يتراوح مداها من ٣٠٠ إلى ٧٥٠ كيلومترًا، منها على سبيل المثال صواريخ “فاتح” التي يمتدّ 

مداها حتى ٣٠٠ كيلومتر)3(.
رًا فــي ٢١ ســبتمبر ٢٠١٦ وأول عرض له كان  وعلى الرغم مــن أن صاروخ ذو الفقــار صُنع مؤخَّ
في أثناء الاســتعراض العســكري للقــوات المســلَّحة الإيرانيَّة في بنــدر عباس، فإن الحــرس الثوري 
الً وعالــي الدقة. بالإضافة إلــى ذو الفقار، تصنف إيران صــاروخ “قيام” كصاروخ  يراه صاروخًا فعَّ
“متوســط المدى” يمتدّ حتى ٨٠٠ كيلومتر، ولكن لا تتجاوز ســرعته ضعفي ســرعة الصوت، لكونه 
أثقل وزنًا من ذو الفقار ويبلغ طوله ١١.٤٥ متر، وقطره ٨٨ سنتيمترًا ووزنه قرابة ٤٢٨٠ كيلوجرامًا، 

ويستهلك وقودًا من النوع السائل)4(.
عَــوْدًا إلى هجوم الأحــواز، فقد صــرح الخبير الدولــي والإقليمي حســين رويوران بــأن إيران لن 
تتهاون في الرد العســكري على أي هجوم يســتهدف أمنها وشــعبها، مهددًا بأن إيران لها وجود قوي 
على الأراضي الســورية ويمكنها شــنّ هجمات في أي لحظة، لكن لم تفعل ذلك ولجأت إلى القصف 
الصاروخي من داخل إيران لاســتعراض قوة إيران العســكرية، وإرســال رســالة إلى العدوّ بأن إيران 
تستطيع أن تســتهدف أي هدف بغض النظر عن موقعه الجغرافي. وأضاف رويوران أن وجود إيران 
العســكري في ســوريا يعُتبر نوعًا من القــوة، لكونها منطقة تدخل تحت ســيطرة الولايــات المتَّحدة، 
مشيرًا إلى أن وصول الصواريخ الإيرانيَّة إلى هذا الجزء من العالمَ إن دلّ على شيء فإنه يدل على أن 
النِّظام الإيرانيّ لن يتهاون مع أي كيان أيًّا كان، ولن يجامل مقابل أمنه القومي، ولو كان ذلك الولايات 

المتَّحدة نفسها.

(1)  Ibid
(2)  Ibid
(3)  Ibid
(4)  Ibid
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واختتم رويوران بأن أي شــخص يتطاول على أمن إيران، ســوف يكون في انتظــاره رد قاسٍ، ولن 
تتهاون إيران مع أي شــيء يؤثِّر على أمنهــا القومي. وأردف بأن بعض العناصــر الإرهابية تهدف إلى 
زعزعة الأمن القومي، موضحًا أن “الهجوم الذي شــهدته مدينة الأحواز أســقط كثيرًا من الضحايا 
لعدة أسباب، أبرزها إهمال بعض الجوانب الأمنية، لذلك علينا أن نكون دومًا يقظين لما يدور حولنا 
ف أبدًا عن اســتهدافنا”)1(. على الرغم من  ع أي عمل إرهابي لأن العدو لن يتوقَّ وعلى اســتعداد لتوقُّ
عي أنها مستهدفة من داعش ويجب اتخاذ  قلة الهجمات التي شــنَّها داعش على إيران، فإن إيران تدَّ

جميع الإجراءات اللازمة للتخلص من جميع الثغرات الأمنية التي قد يستغلها العدو لشن هجماته.

(1)  “We Will Respond to Any Terrorist Attack by Force.” Resalat-news. Accessed October 2018 ,2. https://bit.ly/2NkiMif.
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يَّة الاقتصادية للأحواز لدى النِّظام  يتناول الملفّ الاقتصادي لشهر سبتمبر في جزئه الأول الأهمِّ
الإيرانيّ وردود فعله المحتمَلة في سبيل الحفاظ على استقرار الإقليم بعد الحادثة الأخيرة، في حين 
يتناول الجزء الثاني باختصار أبرز التطورات التي شهدها بعض القطاعات الاقتصادية وتداعياتها.

ة الأحواز الاقتصادية للنظام الإيرانيّ.. وردود فعله على  يَّ « الجزء الأول: أهمِّ
محاولات التهديد

يَّة الاقتصادية لإقليم الأحواز بالنسبة إلى إيران، وتأثير  تســعى هذه الورقة لرصد وتحليل الأهمِّ
ــة الاقتصادية  يَّ ذلك على توجهــات النِّظام السياســية، وتنطلــق الورقة من فرضيــة مفادها أن الأهمِّ
الكبرى لإقليم الأحواز بالنسبة إلى اقتصاد إيران وكامل شعبها، هي دافع النِّظام الأساسي لفعل أي 
ق موارده الوفيــرة لصالح بقاء  شــيء ممكن من أجل إحكام الســيطرة عليه، واســتمرار النفع من تدَفُّ

النِّظام.

الأحواز عاصمة إقليم خوزستان
Google Maps :المصدر

الملفّ الاقتصادي
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ر عدد سكان الإقليم بالكامل بنحو 4.7 مليون نسمة)1( حتى إحصاء عام 2016 وفق الإحصاء  يقدَّ
الإيرانيّ، في حين تقول مصــادر أخرى إن العدد يصل إلى 12 مليون نســمة)2(، وغالبية الســكان من 
العرب، وهذا الاختلاف في الإحصاء هو مشكلة في حدّ ذاته بين الحكومة وسكان الإقليم. لكنه ليس 
المشــكلة الوحيدة بينهما، فهناك اتهامات من جماعات المعارضة الأحوازية للنظام الإيرانيّ بتعمد 
طمس الهوية العربية لسكان الإقليم وتغيير التركيبة السكانية له)3( لصالح قوميات أخرى، والاستيلاء 
ة الزراعية والمائية، وافتقاره النســبي إلــى البنية التحتية  رات الإقليم الاقتصاديــة، بخاصَّ على مقدَّ
ة من العرب، من  والتنمية مقارنة بأقاليم إيرانيَّة أخرى)4(، بالإضافة إلى معاناة أهــل الإقليم، بخاصَّ

البطالة والفقر)5(.
يَّة كبرى لدى النِّظام الإيرانيّ، فهو بمثابة شريان حياه لاقتصاد البلاد  ل إقليم خوزستان أهمِّ يشكِّ
ككل، بما يوفره من موارد مائية ونفطية ومعدنية وزراعية وتجارية، أو بمعنى آخر كل مقومات الحياة 

المعاصرة لأيّ شعب على وجه الأرض. ونستعرض في ما يلي أهمّ موارد الإقليم الاقتصادية:
ل أكثر مــن ثلث الميــاه الجارية في  1- المــوارد المائيــة: يضمّ الإقليم خمســة أنهار كبيرة تشــكِّ

إيران، منها أنهار كارون والكرخة والجراحي.
فْط والغــاز والكهرباء: الإقليم هو أصل إنتاج وصــادرات الطاقة في إيران، فالإقليم ينتج  2- النِّ
نحو 87% من إنتاج النِّفْط في البلاد، و90% مــن إنتاج الغاز، و74% من إنتاج الكهرباء عبر الســدود 

والمصادر الطبيعية)6(.
3- الموانــي والتجــارة: يضم الإقليــم أربعة موانٍ علــى رأس الخليج العربي تعَُدّ مــن أهم مواني 
إيران، ونســبة كبيرة مــن إجمالي صــادرات وواردات إيــران تتم عبر موانيها)7(. خلال عشــرة أشــهر 
)من مارس 2017 إلى يناير 2018( صدّر الإقليم صادرات غير نفطيــة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات 
دولار، واســتقبل واردات لإيران من الخارج بنحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وأدخل لخزينة 
الدولة أكثر من 61 مليون دولار في شــكل عائدات جمركية، لِمَ لا و80% من واردات إيران من السلع 

الأساسية تدخل من ميناء الإمام الخميني بالإقليم)8(؟
ا للصناعات البتروكيماوية الإيرانيَّة وصناعات  4- الصناعات والمعادن: يعُتبر الإقليم مركزًا هامًّ

الحديد والصلب وموادّ البناء، بالإضافة إلى صناعات غذائية كالسكر وغيره.
5- الموارد الزراعية: وجود الأنهار بالإقليم ميّزه بوفرة مُخرَجاته الزراعية التي تشــمل زراعات 
اســتراتيجية كالقمــح والســكر، وزراعــات النخيــل، بالإضافة إلــى الخضــراوات الطازجــة والفواكه 

(1)  KHŪZESTĀN, citypopulation.de, (2018/10/1), https://goo.gl/HtqvoB
https://goo.gl/CgKeQE )2078/9/28 محمد بسام يوسف، موقع المسلم، الأحواز أو عربستان المحتلة إيرانيًّا، 11 شوال 1433، )دخول  (((
)))  يقول مركز دراسات الأحواز إنه في عام 2005 تسربت وثيقة موقَّعة من مكتب رئيس الجمهورية محمد خاتمي تحوي خطة لتغيير التركيب 
السكاني للإقليم خلال عشر سنوات، عبر تشجيع تهجير السكان العرب إلى محافظات إيرانية أخرى كطهران وغيرها، واستبدال قوميات فارسية 

وتركية أذرية بهم، ممَّا أدَّى إلى انتفاضة شعبية في الإقليم في الخامس عشر من أبريل 2005 عُرفت بـ”انتفاضة نيسان”، قُتل وجرح على أثرها 
عشرات، وفُرِضَت حالة الطوارئ بالإقليم.

https://goo.gl/nsW4St ،)2018/9/28 جابر أحمد، مركز دراسات الأحواز، أسباب تخلف التنمية في إقليم خوزستان )عربستان(، )دخول  (((
)))  فاطمة الصمادي، مركز الجزيرة للدراسات، عرب الأهواز: أزمة الهوية القومية وحقوق المواطنة، 2018/9/30، )دخول 2018/10/1(، 

8cNxF7/https://goo.gl
)))  محمد بسام يوسف، مرجع سابق.

(7)  see: Central intelligence agency, Khuzestan: Iran’s Achilles tendon. P 2018/9/26( 2013/8/26 .6-5), https://goo.gl/
MXLNwt
(8)  Financial Tribune, Khuzestan Non-Oil Exports Top 15 Million Tons, 2018/2/14, https://goo.gl/EMcPRJ
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والألبان، وقد تم تهجير عديد من المزارعين العرب من مناطقهم بعد أخذ أراضيهم لصالح شركات 
زراعية كبرى)1(.

ا سبق أن الإقليم يعَُدّ أهمّ وأغنى منطقة في إيران، واســتقراره من استقرار النِّظام  يُستشــفّ مِمَّ
الإيرانيّ اقتصاديًّا وسياسيًّا، وبتدفُّق موارده ينتفع عموم سكان إيران البالغ عددهم 81 مليون نسمة.

اضطرابات الأحواز وهواجس النِّظام
خلال الثلاثة عشــر عامًــا الماضية شــهِدَت الأحواز احتجاجات شــعبية واضطرابات بأســاليب 
مختلفة، وغالبًــا ما يكــون ردّ الفعــل الإيرانــيّ صارمًا علــى أي احتجاجات شــعبية فــي الإقليم تبدأ 
بالتفريــق وتصــل إلــى إطــاق النــار علــى المتظاهريــن، أو تنفيــذ إعدامــات في حــقّ عشــرات من 

الأحوازيين.
ــة للنظــام الإيرانــيّ خوفًــا من تنامــي قوة  إن أي اضطرابــات فــي الإقليــم تثير حساســية خاصَّ
ة في  المعارضة العربية هناك أو تجديد الدعوات الانفصالية بأهمّ إقليم للاقتصاد الإيرانيّ، بخاصَّ
ث كثير من المصادر عن  وجود خلافات تاريخية حول تبعيــة هذه المنطقة الجغرافية لإيران، وتحَــدَّ
عدم انتماء أراضي إقليم خوزســتان إلى الأراضــي الإيرانيَّة الغالب عليها الطابــع الجبلي منذ آلاف 
السنين، والبرهان على ذلك تشابه طبيعة المنطقة من الناحية الطبوغرافية والمناخية والاقتصادية 

(1)  see: Central intelligence agency, OP. cit.
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مع الأراضي العراقية والعربية)1( المجاورة لها أكثر منها مع الأراضي الإيرانيَّة، بخلاف عوامل أخرى 
كثيرة كاللغة والثقافة والعادات والتاريخ، إلى آخره، وهذا موضوع طويل لا يتسع له المجال هنا.

ومن الحوادث الأخيرة التي شهدها الإقليم واستهدفت أهدافًا اقتصادية للنظام الإيرانيّ، تفجير 
أكبر مجمع بتروكيماويات بإيران في مدينة معشــور )ماهشــهر( الأحوازية في يوليو 2016)2(، وتبَنِّي 
حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تفجير خط نفط بخوزســتان في الثالث من يناير 2017، وهي 
حركة معارضة للوجود الإيرانيّ في عربستان مقيمة في أوروبا، واغتالت إيران أحد قادة الحركة في 

لاهاي الهولندية في نوفمبر من نفس العام.

ظام الإيرانيّ المحتمَلة للحفاظ على استقرار الإقليم « ردود فعل النِّ
تعرضت قوات الحرس الثوري في مدينة الأحواز لهجوم مسلَّح في الثاني والعشرين من سبتمبر 
2018، خــال الاحتفــال بالذكــرى الســنوية للحــرب الإيرانيَّة-العراقيــة، أودى بحيــاة عشــرات مــن 

العسكريين والمدنيين.
بجانب ما يمثلــه الحدث مــن ضربة قويــة للحرس الثــوري، الذراع العســكرية الأهــمّ لإيران في 
الخارج والداخــل، فإنه يعيد إحيــاء ذكريات التفجيــرات بالإقليم التــي كثير ما ارتبطــت بالمعارضة 
الأحوازية في الخارج، وكان آخرها منذ ما يزيد على عام ونصف، كما يكشف عن وجود ثغرات أمنية 
ربما يعُاد استخدامها لضرب اســتقرار النِّظام. لذا جاء ردّ الحرس الثوري في بيان له عقب الحادثة 

يًا لن ينُسَى”. بأن “إيران ستنتقم انتقامًا مدوِّ

https://goo.gl/PyEvRf .)2018/9/27( al-ahwaz.com ،حقائق عن عروبة الأحواز  (((
https://goo.gl/CgspmZ ،)2018/9/30( 2016/7/6 ،مسعود الزاهد، العربية نت، إيران: انفجار هائل في أكبر مجمع للبتروكيماويات  (((

Iran Front Page :خوزستان المصدر
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انتقام النِّظام الإيرانيّ سيشمل الداخل أولً لردع احتمالات وقوع هجمات مستقبلية في الإقليم 
المعتاد إثارة الاضطرابات للنظام، وهو ما بدأ بالفعل باعتقال عشــرات الأحوازيين، وما لا شك فيه 
الحكم على عديد منهم بالإعدام لاحقًا، وربما تنفيذ سلســلة من الاغتيــالات للمعارضين الإيرانيّين 

ة الأحوازيون. في أوروبا، بخاصَّ
وربما يمتــد رد الفعــل الإيرانيّ إلى خــارج إيران كمــا هدد الحــرس الثوري باســتهداف عواصم 
كالرياض وأبــو ظبي)1(، ولكن هــل يكون الخارج هــو التنظيمات التــي تبنت الحــادث كتنظيم داعش، 
أو تمتد إلى دول عربية زعــم النِّظام تورطها في الحــادث؟ أما عن الرد على داعــش، فحدث بالفعل 
في الأول من أكتوبر أن قام الحرس الثوري بتوجيه عدة صواريخ باليســتية متوســطة المدى لضرب 

أهداف في شرق سوريا قالت أنها ردا على اعتداء الأحواز)2(.
أما عن احتمــالات ضرب أهــداف في مــدن عربية كالريــاض وأبو ظبــي -اللتين نفتــا علاقتهما 

بالحادثة- فأمامنا احتمالان:
الاحتمــال الأول أن يوجه النِّظام الإيرانيّ ضربة انتقامية إليهمــا أو إلى إحداهما. دافع الضربة 
الأكبر قد يكــون الانتقام مــن الحلفاء الإقليميــن للولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّة مع اقتــراب المرحلة 
د النِّظام الإيرانيّ بأنه لن  الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على صادرات النِّفْط الإيرانيّ، ومن قبل هدَّ
يسمح بمرور النِّفْط العربي من مضيق هرمز إذا ما توقفت صادراته النِّفْطية إلى الخارج. وليس من 
الضروري أن تنحصر الضربات الإيرانيَّة في العواصم السياســية فحســب، كما فعلت إيران من قبل 
بتوجيهها صواريخ نحو العاصمة السعوديَّة الرياض عبر ذراعها في اليمن، بل قد تمتدّ إلى العواصم 
الاقتصادية لهذه الــدول التي تضمّ المنشــآت الاقتصاديــة أو النِّفْطية الهامة، أو شــنّ هجمات على 
البعثات الدبلوماسية التابعة في الخارج. لذا فإن تشــديد إجراءات الأمن من الأولويات خلال الفترة 

المقبلة تجَنُّبًا لأي أعمال إيرانيَّة عدائية محتمَلة.
ا  د طهــران إثــارة الغموض حــول هُوِيَّة منفــذي الهجــوم، مِمَّ والاحتمــال الثانــي يذهــب إلــى تعَمُّ
ق لهــا عدة أهــداف غير معلنــة، داخليًّــا أو خارجيًّا.  ل لها القيام بمجموعــة ردود مختلفــة تحقِّ يســهِّ
ويذهب إلى هذا الاحتمال عومير كرمي، مدير الاستخبارات في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية 
“سيكسجيل” في مقال له بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى)3(، بناءً على تتَبُّع النهج التاريخي 
ه  لحوادث ســابقة اتهم فيها النِّظام الإيرانــيّ الرياض وواشــنطن بالوقوف وراء حادثة مــا)4(، ثم يوجِّ
النِّظام الضربات صــوب أهداف أخــرى بعيدة عنهمــا، لتحقيق أغــراض كالقمع الداخلــي أو توجيه 

رسائل ردع لأطراف إقليمية.
ة: وفي النهاية يقودنا تجميع الخيوط السابقة إلى ثلاث نتائج هامَّ

أولً: أن إقليــم الأحواز بلا أدنى شــكّ هو أهــمّ منطقة اقتصادية فــي كامل الأراضــي الإيرانيَّة، 
وبدرجة كبيرة يتوقف سير الاقتصاد ومن ثم حياة الشعب اليومية على استقرار واحتواء هذا الإقليم 

)))  المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الهجوم على عرض عسكري إيراني.. فشل أمني وتصفية حسابات دبلوماسية، 2018/9/26 
https://goo.gl/q4Z6bF )2018/9/27(

)))  بوابة الأهرام، الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع بسوريا ردًّا على حادث “الأحواز الإرهابي”، 2018/10/1 )دخول 2018/10/2( 
8hxAYn/https://goo.gl

https:// )2018/9/28 عومير كرمي، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ردّ إيران المحتمل على هجوم الأحواز، 208/9/24 )دخول  (((
goo.gl/bDrtG4

)))  مثل اقتحام مبنى البرلمان الإيراني، وتفجير ضريح الخميني في يوليو 2017، وتبنِّي تنظيم داعش الحادثة بعد ذلك.
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النِّفْطي الزراعي الصناعي التجاري. وبناءً عليه ســيقُدِم النِّظام على فعل أي شيء لضمان استقراره 
وتبعيته وعدم تقويض استقراره مستقبَلً، عبر ردّ الفعل الأمني القاسي.

ثانيًــا: القضــاء على الخلايــا أو الأصــوات المعارضــة الأحوازيــة فــي الداخل واســتهدافها في 
الخارج )أوروبا( ســيكون الردّ الإيرانيّ الأكثر ترجيحًا، وفي ذات الوقت إرســال رسائل تحذيرية إلى 
باقي الأقلِّيَّات العرقية الموجودة في إيران. وهذا لا يمنع تشــديد الإجــراءات الأمنية على الأهداف 
الاقتصاديــة الخليجية تجنُّبًــا لأي أعمال عدائيــة إيرانيَّة مع اقتــراب المرحلة الثانية مــن العقوبات 

الأمريكيَّة.
ق النِّفْط -على ســبيل المثــال كمورد من موارد كثيــرة للإقليم- هي  ثالثًا: أي محاولــة لوقف تدَفُّ
أخطر على اســتقرار النِّظام مــن العقوبــات الأمريكيَّة التي يمكــن أن يجد لها النِّظام مخــارج ويلتفّ 
ق موارد الإقليــم الغنيّ إلى طهران فيعني شــلل الاقتصاد والحيــاة اليومية في  ا تعطــل تدَفُّ عليها، أمَّ

إيران بسرعة مخيفة.

« الجزء الثاني: تطورات قطاعية مختلفة خلال الشهر
فْطي: القطاع النِّ

من الملاحَظ اســتمرار الانخفاض الحادّ في صــادرات النِّفْط الإيرانيَّة في الأشــهر الأخيرة، إذ 
انخفضــت المبيعات خلال شــهرين على التوالي )أغســطس وســبتمبر( إلــى أقلَّ مــن مليونيَ برميل 
ــة على النِّظام  يوميًّا، وذلك مع انســحاب عديد من الشــركات العالمَية إثر فــرض العقوبات الأمريكيَّ
الإيرانيّ، فقد انخفضت الصــادرات النِّفْطية الإيرانيَّة والمكثّفات أكثر مــن 30% من أبريل الماضي 
إلى ســبتمبر، وكذلك انخفضت صادرات إيــران النِّفْطية بمقــدار 870 ألف برميل يوميًّــا منذ أبريل 
الماضي بسبب انخفاض واردات كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا ودول أخرى( 

من النِّفْط الإيرانيّ، كما هو موضح في الشكل التالي:
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جدير بالذكر أن العقوبات تقوِّض أيضًا اقتصاديَّات المصافي ومصانع البتروكيماويات المصممة 
لمعالجة النِّفْــط الإيرانيّ، ويظهر هذا في كوريــا الجنوبية، إذ كان مكثّف إيــران عالي الكبريت، وهو 
ة لصناعة البتروكيماويات  شكل خفيف من النِّفْط المســتخرَج من حقول الغاز، يعُتبر مادة خامًا هامَّ
في البلاد، كانت كوريا الجنوبية قد اشــترت ما يقــرب من 60 في المئة من إجمالــي صادرات إيران 
ت إلــى الاعتماد على مصادر بعيــدة مثل النرويج  منه حتى أبريل الماضــي. ومنذ ذلك الحين اضطُرَّ
ح كاشي تســوكيوكا، رئيس رابطة النِّفْط اليابانية ورئيس  والولايات المتَّحدة)1(. في هذا السياق صرَّ
مجلس إدارة إديميتسو كوسانتا، يوم الخميس 20 ســبتمبر 2018م، بأن العقوبات الأمريكيَّة لن تظلّ 
بهذا التأثير على المصافي اليابانية، مضيفًا أن المصافي اليابانية سوف تتوقف عن تحميل النِّفْط 
الإيرانيّ، وأن آخر حمولة من النِّفْط الإيرانيّ ســتصل إلى اليابان في النصــف الأول من أكتوبر، وأن 
المتوقع أن تقوم مصافي النِّفْط اليابانية بتسوية تجاراتها النِّفْطية مع إيران بنهاية الثاني من نوفمبر، 
بســبب تنفيذ العقوبات الأمريكيَّة بدءًا من الخامس مــن نوفمبر المقبل)2(. وفي مــا يخصّ الرخصة 
الأمريكيَّة لمشروع حقل الغاز المشترك بين بريطانيا وإيران التي انتهت بـ30 سبتمبر، من المقرر أن 
تنقل شركة “بريتش بتروليوم” حصتها في هذا الحقل وحقلين آخَرَين مقابل 403 ملايين دولار إلى 
شركة “سيركا” للطاقة البريطانيَّة. جدير بالذكر أن شركة “ســيركا” أعلنت على موقعها الرسميّ 
دَت ترخيص عرض خدمات وبيع معدات مواطني هذه الدولة إلى مشــروع “رام” فقط حتى  أنها مدَّ
4 نوفمبر، قُبيَل بدء تنفيذ العقوبات الأمريكيَّة، وليس من الواضح ماذا سيكون مصير هذا المشروع 
رات في القطاع النِّفْطي تعتزم السلطات الإيرانيَّة  بعد هذا التاريخ)3(. وفي خطوة تعُتبر من أهم المؤشِّ
بناء ميناء جاســك في بحر عمان، الذي يعُتبــر ثاني أكبر مركــز لتصدير النِّفْط الإيرانيّ، باســتثمار 
يصل إلى 2.5 مليار دولار، فــي خطوة وصفها الرئيــس الإيرانيّ بأنها قرار اســتراتيجي، وقد كتبت 
إحدى الصحف الإيطالية في تحليلها لهذا الوضع: “مع اقتراب العقوبات الأمريكيَّة على إيران، تريد 
إيــران بالابتعاد عن مضيق هرمــز ونقل منشــآت تصدير النِّفْط إلــى خليج عمان في ميناء جاســك، 
دَت إنشــاء المحطة النِّفْطية  أن تتخطى حرب العقوبات الأمريكيَّة”. يذُكر أن الســلطات الإيرانيَّة أكَّ
ة العقوبات عن الصادرات  “جاســك”، ويعُتبر من أهم المشــروعات التي قد تسُــهِم في تخفيف حِدَّ
يَّة الاســتراتيجية لهذا الميناء بالنســبة إلى النظــام الإيرانيّ  النِّفْطية وعــن النِّظام)4(،إذ تكمــن الأهمِّ
كورقة ضغط سياســي تلوِّح بها إيران للولايات المتَّحدة )للحَدّ من العقوبات(، مفادها أنه لن تتضرر 
يَّة اقتصادية لعملية تصدير  الصادرات النِّفْطية الإيرانيَّة في حال إغلاق مضيق هرمز من جهة، وأهمِّ
النِّفْط في حال إغلاق مضيق هرمز من جهة أخرى، دون نسيان محاولة الاتِّحاد الأوروبيّ إيجاد قناة 

للتعامل الاقتصادي مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على النِّظام الإيرانيّ.

(1)  Julian Lee،What’s Not to Like About Trump’s Iran Oil Sanctions?،Bloomberg (September 2018 ,30(http://cutt.us/yGhee 
date of Access-4Oct18-

 2xGwlCG date of/https://bit.ly ،)پنجشنبه ۱۲ مهر 1379 )صنعت، انرژی، خودرو،گزینه‌های ژاپن برای جایگزینی نفت ایران  (((
18-Oct-Access4

https://bit. ،سرنوشت نامعلوم فعالیت میدان گازی مشترک ایران وبریتانی، )پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷( رادیو فردا دالغا خاتین اوغلو  (((
18-Oct-2DO3iUb date of Access4/ly

.)18-Oct-2P405ko date of Access4/https://bit.ly،28.09.2018 دریای عمان، خانه ای جدید برای نفت ایران )مهدیه تاری  (((

ء

29 تقريرالحالة الإيرانية
سبتمبر 2018

http://cutt.us/yGhee
https://bit.ly/2xGwlCG
https://bit.ly/2xGwlCG
https://bit.ly/2xGwlCG
https://bit.ly/2DO3iUb
https://bit.ly/2DO3iUb
https://bit.ly/2DO3iUb
https://bit.ly/2DO3iUb
https://bit.ly/2P405ko
https://bit.ly/2P405ko
https://bit.ly/2P405ko


القطاع غير النفطي:

حسب ما ذكرته الجمارك الإيرانيَّة في تقريرٍ لها، فقد سجلت الصادرات الإيرانيَّة غير النفطية 
ارتفاعًا بلغ 23 مليــارًا و123 مليــون دولار في النصف الأول من هــذا العام مقارنــة بالعام الماضي، 
ر قيمتها  وخلال هذه الفترة بلغ حجم صــادرات إيران غير النِّفْطيــة 56 مليونًا و644 ألف طــنّ، تقَُدَّ
ل  بـ23 مليارًا و123 مليــون دولار، ومقارنــةً بحجم الصادرات مــن العام الماضي فقــد ارتفعت بمعدَّ
ل السلع المســتوردة 16 مليونًا و220 ألف طنّ بقيمة تقدر بـ22 مليارًا و182  13%، في حين بلغ معدَّ
مليون دولار، كما يفيد التقرير بأن وجهة الصادرات الإيرانيَّة كانت لخمس دول )بالترتيب: الصين بـ4 
مليارات و633 مليون دولار وحصة القيمة 20.4%، والعراق بـ4 مليــارات و564 مليون دولار وحصة 
القيمة 19.74%، والإمارات العربية المتَّحدة بـ4 مليارات و63 مليون دولار وحصة القيمة %17.57، 
وأفغانستان بمليار و668 مليون دولار وحصة القيمة 7.22%، والهند بمليار و255 مليون دولار وحصة 

القيمة %5.43()1(.
وفي ما يخــصّ التبادل التجــاري بين إيــران والعراق، أعلــن رئيس الغرفــة المشــتركة بين إيران 
والعراق يحيى آل إســحاق خــال القمة التجارية بيــن إيران والعــراق زيادة الصــادرات الإيرانيَّة إلى 
ل الصــادرات إلى العــراق 4 مليــارات و165 مليون دولار  العراق مقارنــة بالعام الماضــي، إذ بلغ معدَّ
فــي النصف الأول من هــذا العــام، مقارنة بـــ3 مليــارات و100 مليون دولار فــي الفتــرة المماثلة من 
العام الماضي)2(. وفي ما يخصّ ســعر العملة شهِدَت الســوق الحرة للعملة في إيران زيادة في أسعار 
ا تسَــبَّب فــي رفض بعض  العمــات الأجنبيــة المختلفــة، فتجاوز ســعر الــدولار 16 ألف تومــان، مِمَّ
الصرافين بيع العملة الأجنبية أواخر ســبتمبر، كما تجاوز ســعر صرف الجنية الاسترليني 20 ألف 

تومان.
ومن وجهة نظر المحللين يعود الارتفاع إلى الهجوم على اســتعراض القوات المسلَّحة العسكري 
ــة مــع الاتِّحاد الأوروبــيّ إلــى نتائــج، والغموض في  في الأحــواز، وعدم وصــول المحادثــات الإيرانيَّ
تشريع قوانين مكافحة غســل الأموال وخفض صادرات إيران النِّفْطية، فيما يشير بعض الأصوليين 
الإيرانيّين إلى أن كلمة روحاني في الأمم المتَّحدة أحد أسباب انخفاض العملة الإيرانيَّة أمام العملة 
الأجنبية، في حين فشلت خطط حكومة روحاني في الأشهر الأخيرة في السيطرة على سعر صرف 
العملة. مع ذلك قال رئيس البنك المركزي إن “سوق الصرف الأجنبية تمت إدارتها تقريبًا، والأجواء 

تتجه نحو انخفاض قيمة العملة”)3(.

18-Oct-2R5mrDE date of Access4/https://bit.ly )1397 صادرات غیرنفتی ایران از 23 میلیارد دلار گذشت)۰۷ مهر  (((
کلیدواژه،

(2)  https://bit.ly/2Q2PMNN date of Access-4Oct18-
 2QSWFCt/https://bit.ly،رادیو فردا،دلار در ایران به ۱۶ هزار تومان رسید؛ امتناع صرافان از فروش ارز)۰۲/مهر/1397( اقتصاد ایران  (((

18-Oct-date of Access4
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 المحور الأول: إدلب.. تقاطعات مأساة التهجير القسري 
وتفاهمات شركاء سوتشي

لتَ منطقة إدلب محور تفاعلات الملفّ السوري خلال شهر ســبتمبر 2018م، وأحد محاور  شــكَّ
التفاهمات الثلاثية بعد أن بــرزت أهميتها في تلك المرحلة الحاســمة من مراحل الصراع الســوري 
باعتبارها الإقليم الوحيد الخارج عن سيطرة نظام بشار الأسد حاليًّا، والذي تم فيه تجميع فصائل 
المعارضة السورية التي أخرجت بمقتضي اتِّفاقات تهجير بعد الهجوم على مواقع المعارضة السورية 
وتعَرُّضها لقصف الطيران الروســي والحصار البري من القوات الإيرانيَّة والميليشــيات التابعة لها، 

ومشاركة من قوات نظام بشار الأسد.

ات سياسات التهجير القسري ط إبادة المعارضة في إدلب.. آخر محطَّ مخطَّ

إذا كان البعــض ينظر إلى دخول قوات بشــار الأســد إلــى إدلب على أنــه بداية اســتقرار النِّظام 
السوري وعودة الدولة السورية، فهو من وجهة نظر أخرى ذروة المأساة للمعارضة السورية، التي من 
ح أن تنتهي بمذبحة تفوق ما حدث فــي حلب على الرغم من الجهود الدوليــة الحثيثة الرامية  المرجَّ

إلى عدم وقوعها.
بدأت مؤشّــرات قرب حدوث هجوم على محافظة إدلب في مطلع شــهر سبتمبر 2018م، عندما 
أخذت الطائرات الروسية تقصف مواقع تابعة لهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا( في إدلب)1(، 
ق  مع قصف مدفعيّ من قوات النِّظام لمنطقة جســر الشــغور في ريــف إدلب، وفي المقابــل زاد تدَفُّ
المدرَّعات التركية على المحافظة لدعم المعارضة وتوصيل الإمدادات للقوات التركية الموجودة)2(.

عندما دخلت روسيا ساحة القتال في سوريا في سبتمبر 2015م كان نظام بشار الأسد لا يسيطر 
إلا على 16% مــن الأراضي الســورية، حتى وصل في نهاية مــارس 2018م إلى الســيطرة على %47، 
ح الرئيس الروســي بوتين في ســبتمبر 2018م بأنه تم القضاء على الجماعات الإرهابية  إلى أن صرَّ
-على حدّ قوله- وتطهير 90% من الأراضي الســورية)3(. دخول روســيا المعركة لم يكُن مقصورًا على 
الهجمات الجوية أو توفير الغطاء الجوي لقوات إيران وميليشياتها، بل شمل كذلك وضع خطة لتنفيذ 

مشروع تهجير قسري للمدنيين المعارضين للأسد، فضلً عن المسلَّحين.

ط التهجير القسري مراحل تنفيذ مخطَّ

ط -كما هو مبيَّن بالجدول المرفق- بحيّ الوعر في مدينة حمص، أقرب المناطق التي  بدأ المخطَّ
سيطرت عليها المعارضة من قاعدة حميميم الروسية)4(، ولم تنجح روسيا في إخلائها من المعارضة 
ط التهجير القسري كانت للأحياء التي تسيطر  تمامًا إلا في مارس 2017م. الأولوية الثانية في مخطَّ
عليها المعارضة داخل العاصمة دمشق، ثم المناطق المحيطة بها، ثم حلب أكبر وأهمّ المدن السورية 

التي سيطرت عليها المعارضة.

http://cutt.us/ ،الشرق الأوسط، روسيا تقصف ريف إدلب وتتهم معارضين بالتحضير لـ»استفزاز«، تاريخ الاطلاع 27 سبتمبر 2018م  (((
KyEba

http://cutt.us/s018U ،الجيش التركي يحشد لدخول إدلب، تاريخ الاطلاع 27 سبتمبر 2018م ،RT  (((
(3)  Daily mail online, Russian support gave Assad half of Syria: study, http://cutt.us/UVrxu

http://cutt.us/GWiX4 ،المدن، من يقصف قاعدة حميميم؟، تاريخ الاطلاع، 28 سبتمبر 2018م  (((
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رينتاريخ التهجيرالمواقع التي هجرتها المعارضة عدد المهجَّ

حي الوعر شمال غرب مدينة 
حمص

من ديسمبر 
2015م إلى 
مارس 2017م

ون 3 آلاف  12ألفًا من السكان يضمُّ
مقاتل من المعارضة الوطنية)1(

أغسطس 2016مداريا بالغوطة الغربية لمدينة دمشق
تهجير آلاف المدنيين إلى قدسيا 
والكسوة وتهجير 700 مقاتل مع 

عائلاتهم إلى إدلب)2(

تهجير 1200 مسلَّح إلى إدلب)3(نوفمبر 2016مخان الشيخ وزاكية بريف دمشق

تهجير 3500 من بينهم 350 أكتوبر 2016مقدسيا والهامة بريف دمشق
مقاتلً)4(

تهجير 1500 من المقاتلين مع نوفمبر 2016مالمعضمية بريف دمشق
عائلاتهم)5(

تهجير أربعة آلاف مقاتل مع ديسمبر 2016مالتل بريف دمشق
عائلاتهم)6(

تهجير 50 ألف مدني)7(ديسمبر 2016محلب

تهجير 1200 مقاتل)8(يناير 2017موادي بردى

تهجير 3000 فرد)9(أبريل 2017مالزبداني ومضايا

 )1(  أسـامة أبو زيـد: الوعر الحمصي: أيـام على اكتمـال التهجير القسـري، المدن جريـدة إليكترونية مسـتقلة، تاريـخ الاطلاع 29 سـبتمبر 2018،
http://cutt.us/XjBK1 

http://cutt.us/QU4tk ،2018 2 ( المرصد السوري لحقوق الإنسان، اتِّفاق تهجير سكان مدينة داريا يبدأ اليوم، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر(
)3(  السـورية، سياسـة التهجير مسـتمرة.. المعارضون في خان الشـيح والتل بريف دمشـق علـى موعد للخروج مـن مدنهم، تاريـخ الاطلاع 28 

http://cutt.us/90FZd ،سبتمبر 2018م
 )4(  وكالـة مسـار بـرس، بـدء تطبيق اتِّفـاق خـان الشـيح وقوات الأسـد تخـرق هدنـة التـل بريـف دمشـق، تاريـخ الاطالع 28 سـبتمبر 2018م،

http://cutt.us/oJK62 
 )٥( شـبكة الشـام، علـى خطـى “التهجيـر”.. المعضمية تُفـرَّغ مـن ثوارهـا باتجـاه إدلب اعتبـارًا مـن الغـد، تاريـخ الاطالع 28 سـبتمبر 2018م،

 http://cutt.us/1v5hY
)6(  السورية نت، النظام يسـتخدم سالح التهجير مجدَّدًا..43 باصًا تنقل مقاتلي التل وعائلاتهم إلى إدلب شمال سـوريا، تاريخ الاطلاع سبتمبر 

http://cutt.us/NLylF ،2018
http://cutt.us/OuKxn ،2018 7(  العربي الجديد، اكتمال فصول تهجير حلب: 6600 عائلة تغادر بيوتها، تاريخ الاطلاع سبتمبر(

http://cutt.us/oA8nw ،8(  الجزيرة، اتِّفاق وادي بردى يدخل حيز التنفيذ والنظام يدخل “الفيجة”، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر 2018م(
http://cutt.us/58ogW ،9(  الجزيرة، التهجير بسوريا.. محطات من تغريبة القرن العشرين، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر 2018م(
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أهداف غير مشروعة:

ط إلى تجميع المعارضة  عمد المخطَّ
ة  ة أهــداف مُعَــدَّ فــي منطقــة إدلــب لعِــدَّ
لأزمــات  حلــول  تقديــم  إلــى  لا  مُســبَقًا، 
بحــق  المتواصــل  والقصــف  الحصــار 
المدنيين في مختلف المدن السورية، ولم 
يكُــن لــدى قــوات المعارضــة إلا الموافقة 
ــط التهجيــر القســري  علــى تنفيــذ مخطَّ
في كل مــرة حمايــة للمدنيين المنتشــرين 
حولهم، علــى الرغم من إدراكهــم أن إدلب 
ذ  ما هي إلا ساحة للمذبحة التي سوف تنُفََّ
في حقهم فــي النهاية. لقــد كانت أهداف 
التهجيــر القســري واضحــة مــن البدايــة، 

ولعل أبرزها:
¿ تجميع المعارضة في منطقة محدودة واحدة لتيسير الاستفادة من التفوُّق الجوي لدى النِّظام.
ت  ¿ تقليل حجم القدرات القتاليــة لدى المعارضة، واتضح ذلك من اتِّفاقيــات التهجير التي نصَّ

جميعًا على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
¿ عمل إحصاء دقيق لأفراد المعارضة للقضاء عليهم وعدم ذوبانهم داخل المدنيين مع استقرار 

الأوضاع من خلال تسجيل أسماء المسلَّحين قبل تهجيرهم.
¿ تغيير البنية الديموغرافية لسوريا والعمل على تسكين الشيعة في المناطق المحيطة بدمشق 

والنقاط الحيوية.

تعاون يتجاهل القوانين الدولية

ذ في ســوريا، وانسحبت من  ط التهجير القســري المنفَّ رفضت الأمم المتَّحدة في البداية مخطَّ
الإشراف على اتِّفاق حيّ الوعر في يونيو عام 2016م لأن الاتِّفاق يتضمن تهجيرًا قسريًّا)1(، إلا أنه مع 
تكرار الحالات أصبحت الأمــم المتَّحدة تغضّ الطرف عن هذه الأعمال لأنهــا أصبحت بمثابة الأمر 
الواقع البديل للإبادة الجماعية. ومع وحشية القصف وارتفاع عدد القتلى في كل مرة تسُتهدف فيها 
المعارضة كان توقيع اتِّفاق التهجير هو الخيار الوحيد فــي مواجهة عجز المجتمع الدولي عن وقف 
الهجمات الروســية والإيرانيَّة، وقد شــاركت دول مثل تركيــا وقطر في رعاية بعض هــذه الاتِّفاقات، 

سواء في الوساطة أو التفاوض أو إنشاء نقاط المراقبة.

)))  أسامة أبو زيد: حي الوعر الحمصي: أيام على اكتمال التهجير القسري، المدن جريدة إليكترونية مستقلة، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2018، 
http://cutt.us/XjBK1
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بنود مجحفة

روا)1(،  نـَـت اتِّفاقات التهجير في أغلبها عبارة “التســوية الأمنيــة” للمقيمين الذين لــم يهَُجَّ تضَمَّ
وهي عبارة تعني تســليم المقيمين في المناطق التي شملها الاتِّفاق أنفســهم للجهات الأمنية التابعة 
ص أعمالهم خلال فترة الثورة السورية ومحاسبتهم على أفعالهم، ولا شكّ أن  لنظام بشار الأسد لتفَحُّ

ص سوف يشمل درجات من التعذيب والقمع أو الإذلال على أقلّ تقدير. هذا التفحُّ
ــت بنــود الاتِّفاقات علــى فــرض خدمة العلــم، وهــي تعني فــرض الخدمة العســكرية  كذلك نصَّ
الإجبارية على الشباب المقيم بالمدن والمناطق التي ســقطت بيد النِّظام وإعادة تجنيد العسكريين 

ح إعلاميًّا ضدّ النِّظام. الفارِّين من جيش النِّظام ما لم يصرِّ
من خلال البنود الســابقة لاتِّفاقات التهجير القســري نزُِعَ ســاح معظم أفــراد المعارضة وفُتِحَ 
الباب على مصراعيــه لتنفيذ الاعتقــالات وعمليات التعذيب، وشــمل اتِّفاق التهجير ما بعد ســقوط 
رين العــزل واحتجازهــم، في مقابــل إخراج  حلب هجمــات من قبــل القــوات الإيرانيّيــن علــى المهجَّ
الشيعة المحاصَرين في كفريا والفوعة بريف إدلب، وهو ما تكرر في اتِّفاق تهجير مدينتيَ الزبداني 

ومضايا)2(.

أكبر تجمع لقوى المعارضة

تكمن كارثية وضع إدلــب في التركيبة الســكانية بالإقليم الــذي أصبح نتيجة سياســات التهجير 
القسري للمعارضة إلى الإقليم، أشبه ما يكون بقفص جُمِعَ فيه مختلف الطيور الجارحة مع عدد من 
الأطفال، ويبلغ عدد ســكا إدلب 3.69 مليون نســمة، منهم 2.6 مليون نســمة من السكان الأصليين، 

والبقية، أي 1.1 مليون نازح، من بقية المناطق السورية)3(.
تضــمّ جمــوع النازحيــن المكدســين فــي إدلــب جميــع أطيــاف المعارضــة الســورية، بمــن فيها 
المتطرفون الذين تجُمِع روسيا وتركيا وإيران على انتمائهم إلى داعش أو القاعدة، وهم هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة سابقًا(، أكبر الجماعات العسكرية بإدلب، وتســيطر على نحو 70% من إدلب، 
ت إلى هيئة تحرير الشــام، والحزب  وجماعة جند الأقصى، وهي جماعة انشــقت عن داعش وانضمَّ
الإسلامي التركســتاني المنتمي إلى القاعدة، وجيش البادية الذي انشقّ عن هيئة تحرير الشام عام 

بة من هيئة تحرير الشام)4(. 2017م، وجماعة لواء الحقّ المقرَّ

رات الاستعداد للهجوم في ظلّ وجود تركيّ مكثف مبرِّ

ط التهجير القسري للمعارضة السورية، كانت هناك  فضلً عن تنفيذ المرحلة الختامية من مخطَّ
أهداف معلنة من النِّظام الســوري وروســيا وإيــران، من الهجوم علــى إدلب، تتمثَّل في تأكيد روســيا 

)))  السورية، سياسة التهجير مستمرة.. المعارضون في خان الشيح والتل بريف دمشق على موعد للخروج من مدنهم، تاريخ الاطلاع 28 
90FZd/http://cutt.us ،سبتمبر 2018م

)))  السورية، بدء التهجير القسري لسكان الزبداني ومضايا.. ومخاوف يعززها غموض اتِّفاق “جيش الفتح” مع إيران، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر 
24ZCJ/http://cutt.us ،2018م

)))  شبكة الشام، منسقو الاستجابة: “3.695” مليون نسمة تعداد السكان في محافظة إدلب من ضمنهم المهجرون قسرًا، تاريخ الاطلاع 28 
5S4r8/http://cutt.us ،سبتمبر 2018م

)))  خبرگزاری بین المللی قدس، مختصات گفتمانی وهویتی گروههای تروریستی حاضر در إدلب سوریه، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر 2018م، 
http://cutt.us/q6oQG
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حقّ النِّظام الســوري في اســتكمال ســيادته على كامل الأراضي الســورية، والقضاء علــى المعارضة 
طها للتغيير الديموغرافي  ــار، ومواصلة تنفيذ مخطَّ المتطرفة، وسعي إيران لتثبيت حكم حليفها بشَّ
ــخ  في ســوريا. وعلى الجانب الآخر توجــد تركيــا بتحَالفُها المعلن مع المعارضة الســورية، وقد ترََسَّ
الوجود التركي في إدلب بعد حالة من التوافق سادت العلاقة بين روسيا وتركيا وإيران بشأن الملفّ 
السوري بعد ســقوط حلب، وبناء آلية التباحث بينهم بشــأن الملفّ الســوري، المعروفة بـ”مباحثات 
أســتانة”، التي بدأت في ينايــر 2017م، ووصلت إلى “أســتانة 9” فــي يوليــو 2018م، وكان أبرزها 
جولة “أستانة 4” في مايو 2017م عندما اتفقت الدول الثلاث على إنشاء 4 مناطق لخفض التوتُّر، 
كانت إحداها محافظة إدلب، وبمقتضي الاتِّفاق زاد الوجود التركي في إدلب، وأنُشِئتَ نقاط مراقبة 
تركية، وفي جولة “أستانة 7” المنعقدة في أكتوبر 2017م طالبت روسيا الأتراك بفرض الاستقرار 

في إدلب)1(.

اهتزاز الشراكة ومعارضة دولية

ع مؤشّــرات قرب الهجوم على إدلب، تعَــرَّض التفاهم الروســي-التركي الإيرانيّ لاختبار  مع تجَمُّ
حقيقي، ولم يكُن في وســع تركيا غَضّ الطرف عن هجمات الميليشيات الإيرانيَّة والقصف الروسي 
كما كان يحــدث في حصار حلــب وما بعدها نظــرًا إلى وجودها علــى الأرض داخــل محافظة إدلب، 
رًا كافيًا لشَنّ هجوم على إدلب لفداحة  فأعلنت تركيا أن وجود جماعات متطرفة لا يمكن أن يعَُدَّ مبرِّ
عة في صفوف المدنيين، وأنها لن تقف موقف المتفرج، ولن تســمح بتكرار مذبحة  الخســائر المتوقَّ
حلب، وأن الهجوم على إدلب بمثابة هجوم مباشــر على تركيا نفسها)2(. وقد استنفرت تركيا وحدات 
الجيش الوطني الحر الذي أعلنت عن إنشائه مطلع عام 2018م، ويضم 30 ألف مقاتل، ويتمركز في 
مناطق عمليتيَ درع الفرات وغصن الزيتون، وأعلنت تركيا أنها ســوف تنقــل 20 ألفًا منهم إلى إدلب 

لينضموا إلى القوات الموجودة هناك)3(.
كات التركية في إدلب، على الرغــم من بدئها تنفيذ  من جانبها أعربت روســيا عن رفضها التحــرُّ
لتَ روسيا في قياس ردّ الفعل التركي على الأزمة المالية التي يعاني  ضربات جوية على الإقليم، وعوَّ
منها أردوغان حاليًّا وتوتُّر علاقتــه بالغرب، فضلً عن اعتمــاد تركيا على النِّفْط والغــاز الإيرانيَّين، 

ي بصداقتها مع روسيا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها)4(. وترجيح أن تركيا لن تضحِّ
كَت  عه الرئيس الروسي بوتين، بل تحَرَّ لكن الموقف التركيّ لم يسِرْ وَفْق السيناريو الذي ربما توََقَّ
القوات التركية في مسار تعزيز وجودها بإدلب واستنفار قوي المعارضة، ولعل ذلك راجع إلى حجم 
الخسائر التي سوف تلحق بتركيا في حالة الانسحاب من إدلب وترك المعارضة السورية لقمة سائغة 

لبشار وحلفائه. ويمكن تلخيص أبرز هذه الخسائر في:
ر مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ¿ انهيار مصداقية الدولة التركية وتضَرُّ

ا يؤدِّي إلى إضعاف قدرتها على  ¿ خسارة مواقعها العسكرية المتقدمة في الشمال السوري، مِمَّ
كبح جماح القوات الكردية في شمال سوريا، ومِن ثمََّ زيادة طموح أكراد تركيا إلى الانفصال.

0riiN/http://cutt.us ،الجزيرة، أبرز محطات أستانا، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر 2018م  (((
http://cutt.us/pyh9w ،صدى الواقع السوري، مسؤول تركي: الهجوم على إدلب هو هجوم على تركيا، تاريخ الاطلاع 28 سبتمبر 2018م  (((

http://cutt.us/nIWo9 ،روسيا اليوم، تركيا توعز لعشرات آلاف المسلحين السوريين بالاستنفار والانتقال إلى إدلب، تاريخ الاطلاع  (((
http://cutt.us/aCRFh ،فرارو، آيا تركيه وروسيه در إدلب به جان هم مي افتند، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر2018م  (((
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ضَت له منذ اندلاع الأزمة. ¿ تعَرُّض تركيا لموجة من الهجرة قد تفَوق كل ما تعَرَّ
¿ شــنّ جماعات المعارضة المســلَّحة الســورية هجمــات انتقامية علــى تركيــا باعتبارها خانت 

التحالف معها، وهو أمر تعَرَّضت له تركيا في مراحل سابقة من الصراع السوري.
ر الرئيس  علــى الصعيــد الدولي تمســكت الولايــات المتَّحــدة برفض الهجــوم على إدلــب، وحــذَّ
الأمريكــيّ من تنفيذ نظام بشــار عمــاً متهــورًا بالهجوم علــى إدلب، لأنه ســينتج عنه أزمة إنســانية 
ل  ســتخلِّف مئات آلاف القتلى)1(. إلى هنا لم تتحدث الولايــات المتَّحدة بالردّ على الهجــوم أو التدخُّ
عبر قواتها أو القوات الموالية لها، وإنما اقتصر التهديد على الرد في حالة استخدام بشار للأسلحة 
الكيماوية، وهو ما ذكرته المتحدثة باســم وزارة الخارجية الأمريكيَّة هيــذر ناورت، من قلق الولايات 
ا يعرِّض  المتَّحدة إزاء هجوم نظامي محتمَل بأســلحة كيماوية على إدلب، وتصاعد العنف هناك، مِمَّ

حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر)2(.
تطابق موقف الاتِّحاد الأوروبيّ مع الموقف الأمريكيّ، إذ طالب كل من مفوضة الاتِّحاد الأوروبيّ 
فيدريكا موغيرينــي والمبعوث الأممي إلى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا، خلال اجتماع ناقشــا فيه 
الوضع في سوريا، بـ”منع” هجوم قوات النِّظام على محافظة إدلب)3(، وإن كان التصريح عنه قد جاء 

اء القصف الروسي على إدلب. متأخرًا بعض الشيء، إذ صدر بعد سقوط الضحايا جرَّ

اجتماع طهران.. فشل التفاوض في حضور إيران

على الرغم مــن أن المواجهة في إدلب بين روســيا ونظام بشــار من جهة وتركيــا والمعارضة من 
كات الإيرانيَّة منذ مطلع سبتمبر 2018م كانت تشير بوضوح إلى  جهة أخرى كانت مرتقَبة، فإن التحرُّ
ة لدى الجانب الإيرانيّ في تنفيذ الهجوم على إدلب وإقناع تركيا بالتخلي عن المعارضة  الرغبة الملحَّ

http://cutt.us/IOz8K ،رويترز، ترامب يحذر الأسد من شن “هجوم متهور” على محافظة إدلب، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2018م  (((
4dItH/http://cutt.us ،الحرة، قبل انطلاق المعركة.. 8 معلومات تلخص وضع إدلب، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2018م  (((

http://cutt.us/W1IFp ،تليفزيون سوريا، مفوضة الاتحاد الأوروبي تطالب بـ”منع” الهجوم على إدلب، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2018م  (((
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الســورية، ربما لوجود أهداف إيرانيَّة، تتمثل على المســتوي الداخلي في تحقيــق انتصار على غرار 
دخول حلب، يقللّ حدة الاعتراضات الشعبية التي ترفض التدخل الإيرانيّ في سوريا وتطالب النِّظام 
بحلّ الأزمة الاقتصادية الإيرانيَّة بدلً من إهدار الأموال على بســط نفوذ لإيران لا شــكّ أنه سينهار 
في وقت ما، وعلى المســتوى الخارجي في ســعي إيران لتحقيق انتصار في إدلب يؤثِّــر على التوازن 
طاتهــا على الرغم من الضغــط الأمريكيّ والعقوبات  الإقليمي، ويظُهِر قدرة إيــران على تمرير مخطَّ
ز مكانتها الإقليميــة، لذلك قــام وزير الخارجيــة الإيرانيّ جــواد ظريف  ــا يعــزِّ المفروضــة عليها، مِمَّ
بجولات مكوكية بين دمشق وأنقرة وموســكو، بغية التحضير لاجتماع طهران في السابع من سبتمبر 

2018م.
زار ظريف دمشــق فــي الثاني من ســبتمبر)1( قادمًا مــن أنقرة، وأجرى مشــاورات مع الرئيســين 
التركي والســوري حول الوضع في إدلب، ولــم يفوِّت ظريف الفرصة وتباحث مع بشــار الأســد حول 
مشــروعات إعادة الإعمار التي ســتنفذها إيران في ســوريا، والتي تطمح طهران)2( إليها تعويضًا لها 

عن نفقاتها في الحرب السورية.

أجندات أطراف الاجتماع:

حضور أردوغان اجتمــاع طهران لا يحمل ســوى مطلب واحد، هــو وقف إطلاق النــار، وقال في 
كلمته: أي حل عسكري في إدلب يؤدي إلى مذبحة سوف يقضي على أي حل سياسي للأزمة السورية 
د أردوغان إدراج نصَّ  ككل، والهجوم على إدلب يخُِلّ بالروح التي بنُِيَت عليها مباحثات أســتانة)3(. وأكَّ
ه دعوة من هذا  يتضمن وقف إطلاق النار في المادة الثالثة من البيان الختامي، وقال: »ينبغي أن نوجِّ
الاجتماع إلى الفصائل المسلَّحة في إدلب بإلقاء السلام لإقرار سلام دائم بالمنطقة، لا الهجوم على 

المعارضة والدخول في صراع مفتوح معها«)4(.
أراد أردوغان الانطلاق مــن التحالف الثلاثي الذي يجمعه مــع إيران وتركيا، متناســيًا أن اتِّفاقًا 
ضمنيًّا غير مكتوب قد جمعه معهما هو الإيقان بأن هذا التحالف مرحليّ لاختلاف الأهداف لدى كل 
منهم، وقد حانت لحظة هبوط تركيا من هذ التحالف، ولا شكّ أن إيران ستكون في المرحلة التالية 

حتى تنفرد روسيا بالسيطرة الكاملة على سوريا.
لكــن بوتيــن ردّ بأنه يعــارض وقــف إطــاق النــار لأن متشــددي جبهــة النصــرة وتنظيــم الدولة 
الإسلامية المتمركزين هناك ليسوا طرفًا في محادثات السلام، وأضاف أن سوريا يجب أن تستعيد 
الســيطرة على كامل أراضيهــا. وتابع “أعتقد بشــكل عــام أن الرئيــس التركي على صواب. ســيكون 
هذا جيدًا، لكن ليس بوســعي الحديــث نيابة عنهــم، والأهَمّ من ذلــك أنني لا يمكننــي الحديث نيابة 
عن إرهابيين من جبهة النصرة أو داعش لأقول إنهم ســيوقفون إطلاق النار أو اســتخدام الطائرات 

دة بالقنابل”)5(. المسيَّرة المزوَّ
ــه اتهامًــا ضمنيًّــا لأردوغان بأنــه يتحدث باســم الإرهابيين  بوتين عبــر كلماته تلــك أراد أن يوجِّ

http://cutt.us/J894Y ،خبرگزاری فارس، ظریف وارد دمشق شد، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2018م  (((
http://cutt. ،ايسنا، استقبال ظریف از مشارکت شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازسازی سوریه، تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2018م  (((

us/drGFq
http://cutt.us/FbM1w،شبكه العالم، آنچه در »اجلاس سه جانبه تهران« گذشت، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م  (((

http://cutt.us/WSNLi ،ايسنا، تلاش اردوغان برای ایجاد تغییراتی در سند پایانی اجلاس تهران، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م  (((
http://cutt.us/k4QLP ،أحوال تركية، فشل قمّة طهران بحسم مصير إدلب، تاريخ الاطلاع، 30 سبتمبر 2018م  (((
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ويتفــاوض بالنيابة عنهــم، وإذا كانت في إدلــب معارضة معتدلة فإنه لا يســتطيع التفاوض باســمها، 
ومِن ثمََّ رفض المطلب التركي، ثم رمي الكرة في ملعب أردوغان ليرى هل ســيرضى بالردّ الروســيّ-

ه دفة الأحداث صوب الحرب المباشرة. الإيرانيّ، أم سيتخذ من التدابير ما يوجِّ
روحاني أيضًا في اجتماع طهران، أراد تجاهل مسألة وقف إطلاق النار وعمد إلى تأكيد التمهيد 
لتدوين دســتور جديد لســوريا، مع مناقشــة ســبل عودة اللاجئيــن الســوريين)1(، وأراد بذلــك القفز 
على الأحداث وإبعاد أردوغان عن هدفه، إذ كيف يمكن مناقشــة دستور لســوريا والحديث عن عودة 
اللاجئين في حيــن أن الأطــراف المعنية بالأزمة الســورية على وشــك شَــنّ هجوم علــى 3.5 مليون 
سوري؟ وإذا كان قد تم تهجير المعارضة السورية من مختلف المناطق إلى إدلب، فإلى أين سيذهبون 
بعد الهجوم عليها؟ أم إنها ســتكون المصيدة التي لا مفر منها، ولن يكون لديهــم من خيار إلا الموت 

أو الاستسلام؟

البيان الختامي

في النهاية خرج البيان الختامي للاجتماع الثلاثي بطهران في اثني عشــر بنــدًا خَلتَ من النَّص 
على وقف إطلاق النار، وأقصى ما توصلوا إليه هو التعهُّد بالحفاظ على اســتقلال ووحدة الأراضي 
الســورية، وتأكيد التعــاون بينهــم للقضاء علــى داعش وجبهــة النصرة وجميــع الأفــراد والجماعات 
المنتمين إلى تنظيم القاعدة، والعمل على بدء عمل لجنة وضع الدستور السوري، وتقديم المساعدة 
للاجئين الســوريين، وتأكيد روح التعاون بين الدول الثلاث، على أن تعُقد جلســة المباحثات القادمة 

في روسيا)2(.
إصدار البيان وتوقيــع الرئيس التركي عليــه كان من الممكــن أن يوُحِي بموافقــة تركيا الضمنية 
على الصمت إزاء الهجوم على إدلب، لكن التحركات العســكرية التركية بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي 
بطهران أكَّدت فشل الاجتماع وأنه لا تزال احتمالات الصدام قائمة بنفس القوة التي كانت عليها من 

قبل.

تحركات عسكرية تركية.. وإبعاد لهيئة تحرير الشام

كَت تركيا حشــودًا عســكرية صوب إدلب،  بعد يوم واحد مــن ختام مباحثات طهــران الثلاثية حرَّ
ت عددًا من الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ والذخائر لدعم القوات التركية المتمركزة  ضمَّ
هناك)3(. في نفــس الوقت قامت تركيــا بهجوم محــدود على مواقع هيئــة تحرير الشــام بالتعاون مع 
فصائل المعارضــة المعتدلة بهدف فتــح طريــق “إم 5” و”إم 4” اللذين يصلان بين حلب ودمشــق 

واللاذقية عبر محافظة إدلب)4(، لتأكيد أن تركيا سوف تواجه الجماعات الإرهابية في إدلب.

http:// ،بي بي سي فارسي، نشست رئیسان جمهوری ایران، ترکیه وروسیه در تهران برگزار شد، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م  (((
cutt.us/I1gBs

http://cutt.us/ISMvi ،2018 ايلنا، بیانیه پایانی اجلاس سه‌ جانبه تهران منتشر شدن تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر  (((
1N6Th/http://cutt.us ،تركيا بالعربي، تَحرُّكات عسكرية للجيش التركي في مدينة إدلب وعلى الحدود، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م  (((

http://cutt.us/XLFml ،2018 الجزيرة، ماذا تم في كواليس إدلب، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر  (((
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فاق سوتشي وإنشاء منطقة   اتِّ
منزوعة السلاح

لم يمنع اختلاف الموقفين التركي والروسي بشأن إدلب 
من انطلاقهما مــن نقطة مشــتركة بينهما، هــي الرغبة في 
التخلُّص من الجماعات الإرهابية الموجودة في إدلب، فبعد 
10 أيام فقط من فشــل اجتماع طهران، الــذي تبعه تصعيد 
عســكري من جميع الأطــراف )روســيا ونظام بشــار وإيران 
وتركيــا والمعارضــة المســلَّحة( اتجــه الرئيســان الروســي 
والتركي إلــى عقد اجتماع ثنائي في سوتشــي الروســية في 

السابع عشر من سبتمبر)1(.
فاق على ما يلي: نص الاتِّ

أولً: إنشــاء منطقة “منزوعة السلاح” في إدلب بحلول 
15 أكتوبــر، علــى طــول خــطّ التَّمــاسِّ بيــن قــوات النِّظــام 

والفصائل بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.
ثانيًا: انسحاب المقاتلين المتشددين من تلك المنطقة، 

بما في ذلك “جبهــة النصرة” التــي باتت تعُرَف بهيئــة تحرير الشــام، بعد فك ارتباطهــا عن تنظيم 
القاعدة.

ثالثًــا: تمتدّ هذه المنطقة على طول الحدود الإدارية لإدلب مع محافظات حلب )شــمال( وحماة 
)وسط( واللاذقية )غرب(.

رابعًا: في مهلة أقصاها العاشر من الشهر المقبل، يترتب على “جميع فصائل المعارضة” إخلاء 
هذه المنطقة من السلاح الثقيل، على أن “تســيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية 

الروسية” عليها)2(.

إبعاد لإيران واختبار لتركيا

لعل نجاح اتِّفاق سوتشــي يكمن في قدرة الجانب الروســي على إشــراك واســتبعاد إيران في أي 
مرحلة من مراحل التفاوض مع تركيا، التي يمكن رجعها إلــى واحدة من اثنتين: إما خضوع كامل من 
إيران لصالح روســيا، وإما تفاهم عميق بينهما، بحيث تكون روســيا أقنعت إيران بأن اتِّفاق سوتشي 
اتِّفاق مرحلي وأن احتمالية فشل تركيا في تطبيق بنوده كبيرة. ولم يجد ظريف من قول لرفع الحرج 
عن بلاده سوى القول بأن إيران كانت دائمًا في مركز التشاور في ما يتعلق بقضايا سوريا)3(، لكنه لم 
يقُل تحديدًا إنه حدث تشــاور مع إيران في ما يتعلق باتِّفاق سوتشــي وإقامة منطقة منزوعة السلاح 
قَت الدولة من خلاله عديدًا من المكاسب الميدانية،  ت حقَّ د بشار الأسد أنه اتِّفاق مؤقَّ في إدلب. وأكَّ

http://cutt.us/ ،دويتشه فيله، اتِّفاق روسي-تركي لحل قضية إدلب بإقامة منطقة منزوعة السلاح، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م  (((
dF5I0

5PQkl/http://cutt.us ،الحرة، نص الاتِّفاق بين روسيا وتركيا بشأن إدلب، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م  (((
http:// ،بي بي سي، توافق پوتین واردوغان در غیاب روحانی؛ ظریف: در مرکز مشورت‌ها بودیم، تاريخ الاطلاع، 30 سبتمبر 2018م  (((

2CqCw/cutt.us
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في مقدمتهــا حقــن الدماء)1(، كأن بشــار شــارك فــي وضع 
ا من الأســاس  ــع عليه، وهو لم يكُن مدعوًّ بنود الاتِّفاق أو وقَّ
ــة للدولــة التي  يَّ لحضــور اتِّفاق علــى هــذا القدر مــن الأهمِّ

يسيطر على 90% من أراضيها.
لقــد أثبــت اتِّفــاق سوتشــي أن إيــران ونظــام بشــار لا 
يســتطيعان مناقشــة الأمور المصيرية المتعلقة بالوضع في 
سوريا، وأن روسيا تســتطيع أن تتخذ أي قرار يتعلق بسوريا 
بعيدًا عــن نظــام بشــار وإيــران إن ارادت، ولا يمكــن إغفال 
حجــم المســؤولية التــي ألقتها روســيا علــى تركيا فــي نزع 
الســاح بالمنطقة المحددة بعمق من 15 إلى 20 كيلومترًا، 
ووجود عناصــر مــن الجيــش التركي والشــرطة العســكرية 

الروسية بها.

فاق سيناريوهات مستقبل الاتِّ

السيناريو الأول: انهيار الاتِّفاق واجتياح إدلب، ولا شكّ 
ــرَت من  هنا فــي أن فصائل المعارضــة المســلَّحة التي هُجِّ
مختلف مناطق ســوريا إلى إدلب تنظر بعين الريبة إلى هــذا الاتِّفاق، وربما تري فيــه مرحلة جديدة 
لمراحل القضاء عليها في ظل قناعة روســيا وبشــار بضرورة فرض ســيطرتهما على كامل الأراضي 
ع  السورية. ومع وجود مكثَّف لعناصر هيئة تحرير الشام والتنظيمات المنتمية إلى القاعدة، من المتوقَّ
اندلاع عنف في أي وقت يلُغَى على أساسه الاتِّفاق وتندفع قوات بشــار وحلفائه لاجتياح إدلب، وفي 
هذه الحالة لن يكون أمام تركيا سوى خيارين: إما الدخول في حرب مباشرة مع روسيا وبشار وإيران، 
وهو خيار صعب لن تتحمله تركيا في هذه المرحلة التي يشوبها تباعد بين تركيا وحلفائها في حلف 
نتَها من التوصل إلى اتِّفاق  الناتو، ولن تتمكن من التفاوض مع روســيا من جديد بنفس القوة التي مكَّ
وقف إطلاق النار وإنشــاء منطقة منزوعة الســاح، وإما الصمت والانســحاب من إدلب بشكل كامل 
دة، وفي هــذه الحالة ســوف تتعرض القــوات التركية لهجــوم من قوات  أو التمركز فــي مناطق محــدَّ
المعارضــة المتطرفة فــي عملية انتقاميــة منها، ومــن ثم تنقلــب المعادلــة تمامًا وتتخلــى تركيا عن 

المعارضة.
الســيناريو الثانــي: نجــاح الاتِّفاق والتــزام المعارضة، وفي هــذه الحالة، على الرغــم من ضمان 
تجَنُّب مذبحة دموية، ســيكون على تركيا شَــنّ حرب على الجماعات المتطرفة، قــد تلحقها موجات 
من الهجمات الإرهابية سوف يتعرض لها الداخل التركي، ما لم تتمكن تركيا من خلخلة تركيب هذه 
التنظيمات ودفع أفرادها إلى الاندماج في المعارضة المعتدلة والتخلِّي عن الأفكار المتطرفة، ومع 
رَهم قســريًّا من مختلف مناطق سوريا، ومِن ثمََّ  ذلك لن يتسامح نظام بشار مع المسلَّحين الذين هجَّ

سيتمسك هؤلاء المسلَّحون بخيار انفصال إدلب عن سوريا وربما الانضمام إلى الأراضي التركية.
الســيناريو الثالث: تحَرُّك بشار الأســد نحو وضع دستور جديد لســوريا واتمام عملية مصالحة 

)))  روسيا اليوم، الأسد: اتِّفاق إدلب إجراء مؤقَّت وما يحدث لسوريا لا يمكن فصله عن “صفقة القرن”، تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2018م، 
http://cutt.us/L8sBb

41 تقريرالحالة الإيرانية
سبتمبر 2018

http://cutt.us/L8sBb


وطنية تيســر اندمــاج إدلــب طواعية مــع بقية الأراضــي الســورية وانتهــاء الأزمة ســلميًّا بعيــدًا عن 
الصدامات المسلَّحة.

ق في ظلّ تاريخ  الواقع يبيِّن إلى حدّ كبير أن السيناريو الثالث أقرب إلى اليوتوبيا مستحيلة التحقُّ
طات الإيرانيَّة والروسية والتركية بالمنطقة، وكذلك يبدو  أداء بشار الأسد في الصراع ووجود المخطَّ
السيناريو الثاني صعب المنال في ظلّ سيطرة هيئة تحرير الشام على نحو 70% من أراضي محافظة 
إدلب، واندفاع تلك الجماعات للمواجهات الانتحاريــة، وبالفعل تبذل تركيا محاولات قوية لاحتوائها 
وجذب عناصرها، لكن لا تزال الهيئة تمثِّل الكتلة الصلبة للمعارضة في إدلب، ومن ثم يبقي السيناريو 
دة  الأول على الرغم من مأساويته هو الأقرب للحدوث، مع ترجيح أن تتقوقع تركيا داخل مناطق محدَّ
في إدلب تاركة ســاحة المعركة لبشار وروســيا في مواجهة هيئة تحرير الشــام ومن معها، مع توفير 
مناطق آمنة للمدنيين تضمن تقليل حجم المأساة التي سوف تقع لا محالة ليختتم بها مأساة التهجير 

القسري في أكبر معاناة إنسانية منذ الحرب العالمَية الثانية.

المحور الثاني: احتجاجات البصرة وترتيبات تشكـيل الحـكومة العـراقية
فيما لم تنتهِ جلسة الانعقاد الأولى للبرلمان العراقي الجديد 2018 لحسم الخيارات الدستورية 
بتحديد الرئاســات الثلاث )رئاســة الدولة، ورئاســة الحكومة، ورئاســة البرلمان( يــوم 2018/9/3، 
د الحراك الاحتجاجي بمحافظة البصرة الغنية بالنِّفْط ذات الغالبية الشيعية احتجاجًا على عدم  تجَدَّ
مجابهة الحكومة للأزمات الثلاث: أزمة شُــحّ وتلوُّث المياه، وأزمة الكهربــاء، وأزمة البطالة، وهو ما 
ألقى بظلاله على مساعي التحالفات والقوى السياسية لتشــكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتسمية 

رئيس الحكومة وأعضائها الجدد وبرنامجها.

أولً: المشهـد السياسـي العـراقي.. السياقات والتجاذبات

د احتجاجات البصرة بيومين )أي بتاريخ 2018/9/1( احتدم الصراع بين تكتُّلين كبيرين  قبل تجَدُّ
تجاه الكتلة النيابيــة الأكثر عددًا، وذلــك بادِّعاء كل منهما نجاحــه في الحصول علــى الكتلة النيابية 

الأكثر عددًا، وهما:
)الأول( تكتل “الإصلاح والبناء”: تكَتُّل عابر للطائفية، يتكون من عدة تحالفات سياسية، أبرزها: 
تحالف سائرون بزعامة زعيم التيَّار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف النصر بزعامة رئيس الحكومة 
العراقية المنتهيــة ولايته حيدر العبادي، وتحالــف الحكمة بزعامة الرئيس الســابق للمجلس الأعلى 
الإســامي العراقي عمار الحكيم، وتحالف الوطنية بزعامة زعيم حزب الوفاق العراقي إياد علاوي 
ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ورئيس القائمة العربية صالح المطلك، وتحالف القرار 
العراقي بزعامة أسامة النجيفي، ثم تحالفات أخرى مثل بيارق الخير ونينوى هويتنا والأنبار هويتنا 

والجبهة التركمانية.
وأعلن ممثلو هــذا التكتُّل أنــه الكتلة النيابيــة الأكثر عددًا بحصولــه على 177 مقعــدًا بالبرلمان 
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الجديد)1(، وهو ما يزيد على نصــف عدد مقاعد البرلمان العراقي المكون مــن 328 مقعدًا)2(، علمًا 
بأن الكتلة النيابيــة الأكثر عددًا تتطلب الحصــول على عدد النصف زائد واحــد، أي 165 مقعدًا من 

مجموع مقاعد البرلمان)3(.
)الثاني( تكَتُّل “البناء”: يتكون من عدة تحالفات سياســية، أبرزها: تحالــف الفتح بزعامة زعيم 
مة بدر هــادي العامري، وتحالف دولــة القانون بزعامة رئيــس الحكومة العراقية الســابق نوري  منظَّ
المالكي، وعــدد مــن التحالفات الأخــرى مثل تحالــف النصر جنــاح فالح الفيــاض، وتحالــف إرادة، 
وتحالف الجماهير الوطنية. وأعلن ممثلو هــذا التكتُّل أنه الكتلة النيابية الأكثــر عددًا بحصوله على 
ا فتح مســارًا للتساؤلات حول كيفية حصول تكتل “البناء” على  145 مقعدًا بالبرلمان الجديد)4(، ممَّ
الكتلــة النيابية الأكثر عددًا بحصولــه على 145 مقعدًا فــي حين أنها تتطلب الحصــول على النصف 
زائد واحد. وسواء كانت طريقة احتساب أعضاء الكتلة النيابية الأكثر عددًا بعدد الأسماء التي فازت 
في الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية بغَضّ النظر عن انسحاب بعض منهم لاحقًا، أو عدد النواب 
الفعليين المنضوين داخل التكتُّل الأكثر عددًا)5(، فإن تكتل البناء لم يحصل على الكتلة النيابية الأكثر 

عددًا.
ضت التجاذبات السياســية التي يعيشــها العراق في الآونة الأخيرة عن صراع سياسي بين  وتمَخَّ
فريقين: الأول يناور لضمــان بقاء العراق ضمن دائــرة النفوذ الإيرانيّ، والثاني يســعى لعودة العراق 
إلى محيطه العربي لضمان الحفاظ على هويته العربية ونبــذ المحاصصات الطائفية الضيقة التي 

ته أمنيًّا منذ عام 2003. قَته سياسيًّا وأضرَّ أرهقت العراق اقتصاديًّا ومزَّ
د  د الحراك الاحتجاجي بالبصرة ليقلب المعادلة ويربك الحياة السياسية العراقية ويعقِّ جاء تجَدُّ
المشــهد من جديد، ويعود بمســألة تشــكيل الحكومة الجديــدة إلى المربَّــع الأول لتبــدأ التربيطات 
السياسية من جديد بتخلِّي الحلفاء السياسيين والمرجعية الشيعية العليا عن تسمية العبادي لولاية 
ثانية، ومنذ ذلك التاريخ ينتظر العراق تســمية رئيس حكومة، ســواء العبادي أو غيره، ليحكم البلاد 
يـَـات العراقية الجديــدة مثل قضيــة معالجة الأزمــات الثلاث  لأربع ســنوات قادمة ولمجابهــة التحدِّ
ــة، وقضية إعادة إعمار المناطــق المحررة من  ــة والبصرة بخاصَّ بالعــراق ومحافظاته الجنوبية بعامَّ
تنظيم داعش، وقضية محاربة الفســاد ومحاكمة الفاســدين، وقضية فكّ الصراع السياســي ما بين 

الفريقين.

ثانيًا: تـجـدد الاحتجاجـات: الدوافع والمطالب

يــن الاتِّهامــات إلى الحكومــة العراقية  ارتبط تجــدد الاحتجاجات فــي البصرة بتوجيــه المحتجِّ

)))  رعد الحيدري عضو تيار الحكمة: الكيانات المنضوية في الكتلة الأكبر بحسب الوثيقة المعلنة اتفقت على برنامج عمل عابر للطائفية، وكالة الأنباء 
العراقية، 3 سبتمبر http://cutt.us/XkQi8 ،2018، تاريخ الاطلاع: 2018/9/28.

)))  قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )45( لسنة 2013، الفصل الرابع )الدوائر الانتخابية(، ص5، الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية، 
http://cutt.us/xMyYJ، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1.

)))  ابهام‌ها درباره تشکیل »کتله‌الاکبر« در پارلمان عراق/ تحلیل، پارس تودی، ۱۲ شهریور http://cutt.us/MZR7f ،۱۳۹۷، تاريخ الاطلاع: 
.2018/10/3

)))  العراق تحالف البناء: أكبر تكتُّل برلماني بقيادة المالكي والعامري، وكالة يو نيوز العراقية، 3 سبتمبر http://cutt.us/ZuOdh ،2018، تاريخ 
الاطلاع: 2018/9/28.

)))  سعد محمد حسن الكندي، الكتلة البرلمانية الأكبر والخلافات السياسية، مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، 5 سبتمبر 2018، 
http://cutt.us/p64TT، تاريخ الاطلاع: 2018/10/8.
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على تقصيرها في معالجة “الأزمات 
ذاتهــا ســببًا  كانــت  التــي  الثــاث”، 
الاحتجاجــات  موجــة  انطــاق  فــي 
بالمحافظات الجنوبيــة ذات الأغلبية 
الشــيعية في 9 يوليــو 2018، وفي ما 
يلي سنعرض بإيجاز للأزمات الثلاث:

الأولــى: أزمة شح وملوحة المياه: 
العــرب  شــط  علــى  إطلالتهــا  رغــم 
وامتلاكها شريطًا ساحليًّا على الخليج 
ــا يجعلهــا غنيــة بالموارد  العربــي، مِمَّ
المائية حتــى أطلــق عليها “فينيســيا 
الشــرق”، فإنهــا تعيــش أزمــة “شــح 

وملوحة في مياهها”:
منــذ ســبعينيات  الميــاه:  ¿ شــح 
القرن الماضــي تتناقص كميــة المياه 
العراقية بلجوء كل من تركيا إلى إنشاء 
الســدود على نهر الفرات كسد كيبان 

وسد أليســو المقام على نهر دجلة، أحد الروافد الرئيســية لمياه العراق، وإيران إلى منع تدفق مياه 
نهر الزاب الصغير)1(.

ق  م اللســان الملحيّ في مجرى شــطّ العرب نتيجــة قلة تدفُّ ¿ ملوحــة المياه: تسَــبَّب فيها تضَخُّ
الإيــرادات المائيــة الواصلة من الروافــد المائية التركيــة والإيرانيَّة إلــى العراق، فضــاً عن تجاهل 
الحكومــات العراقيــة المتعاقبة علــى حكم العــراق في تأهيــل وتطوير محطــات التحليــة والتصفية 
المتهالكة المعنية بتنقية المياه، وعدم تخصيصها مســتحقات مالية لشــراء محطات جديدة حســب 

الاحتياجات المائية في البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية
وقد ترَتَّب على ارتفاع درجات الملوحة في المياه مع انتشار الفطريات والجراثيم ارتفاع درجات 

م. التسمُّ
ــار الكهربائي لســاعات طويلــة في فصل  الثانيــة: أزمــة الكهرباء: ســببها اســتمرار انقطــاع التيَّ
ى إلى تنامي الســخط الشــعبي،  ا أدَّ الصيف الذي تجــاوزت فيه درجات الحــرارة حاجز 54 درجة، مِمَّ
وتبلغ الحاجة الفعلية إلى الطاقة الكهربائية في البصرة 3 آلاف ميغاوات، في حين لا يتعدى المتاح 

للمحافظة 75% من المطلوب)2(.
وتعَُدّ إيران من أســباب أزمة الكهرباء في العــراق بوقفها حصة الكهرباء الــواردة إلى العراق، إذ 

(1)  Ahmad Majidyar, Iraqi Kurds protest Iran’s decision of restricting water flow into northern Iraq, The Middle East Institute, Jun 
2018 ,11, http://cutt.us/m8ixW, acceded on: ،2018/10/2, وللمزيد انظر: إيران تقطع تدفق مياه نهر الزاب الصغير الى إقليم كردستان 
4, تاريخ الاطلاع: http://cutt.us/eOzE2018/10/2 ،السومرية نيوز، 2 يونيو 2018

)))  أزمة الكهرباء تشعل غضب سكان البصرة، رووداو، http://cutt.us/TeMFa ،2018/8/7، تاريخ الاطلاع: 2018/10/2
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يستورد العراق ما بين 1500 و2000 ميغاوات من طهران لتغطية عجز إنتاجه الداخلي)1(.
الثالثة: أزمة البطالة: رغم أن البصرة هي العاصمة الاقتصادية لبلاد النهرين ورئته الاقتصادية 
باســتحواذها على 70% من الاحتياطي النِّفْطي العراقــي)2( )65 مليار برميل مــن النِّفْط( فضلً عن 
لات قياســية بإدراج أكثر من 30% من  خمســة موانٍ تجارية نشــطة، فإن البطالة بالبصرة بلغت معدَّ

البصريين ضمن عداد البطالة )3(.
ويرتبط “مثلث الأزمات” في البصرة بانتشــار ظاهرة الفســاد في العراق، إذ يقع العراق ضمن 
الدول الأكثر فســادًا في العالمَ، حسب مؤشّــر الفســاد العالمَي، باحتلاله المرتبة 169 ضمن قائمة 
مة الشفافية الدولية، في حين احتلّ  ر إدراك الفساد لعام 2017 الصادر عن منظَّ الـ175 دولة في مؤشِّ
ل الفساد سنويًّا  العراق المرتبة رقم 166 عام 2016، والمرتبة رقم 161 عام 2015، بمعنى ارتفاع معدَّ
ر حجم المبالغ المهربة إلى الخارج من الموازنة العراقية خلال  حسب الرسم البياني المرفق)4(، ويقدَّ
رَتها مصادر أخرى بأكثر من 500 مليار  السنوات العشر الماضية بنحو 361 مليار دولار، في حين قدَّ

دولار)5(.

ين وشعاراتهم: مطالب المحتجِّ

طالــب المحتجــون بخمســة مطالــب رئيســية: الأول توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب، الثانــي 
حلّ أزمة الكهربــاء، الثالــث توفير فــرص عمل للعاطليــن، الرابــع محاربة الفســاد، الخامــس رحيل 
دينَ هتافات وشعارات -تظُهِرها مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل  الحكومة الحالية، مردِّ
الاجتماعــي- ضدّ الطبقــة السياســية العراقيــة بالكامل والحكومــة العراقية والمليشــيات الشــيعية 
المتحالفة مــع إيران، متوعدين إياهــم بإحالتهم إلى القضــاء العراقي بتهم الفســاد المالي والإداري 

وقتل المتظاهرين.
م وحالات  ا على خلفيــة تزايد حالات التســمُّ اتخــذت الاحتجاجات في البصــرة منحــى تصعيديًّ
ى إلى رفع البصريين وتيرة احتجاجاتهم ضدّ الجميع باســتهدافهم  ا أدَّ الوفاة وســط المحتجين، مِمَّ
مقارّ الحكومة المحلية والأحزاب السياسية والمليشيات الشيعية )أبرزها ميليشيا حزب الله العراقي 
مة بدر وسرايا الخراساني وجماعات مسلَّحة أخرى حليفة  وعصائب أهل الحقّ وحركة النجباء ومنظَّ
لإيران()6(، وإضرام النيران في مبنى المحافظة، ثم في القنصلية الإيرانيَّة)7(، وإحراق مقرّ المجلس 

)))  علي معموري، لماذا قطعت إيران الكهرباء عن العراق؟، المونيتور، 10 يوليو 4VaUI/http://cutt.us ،2018، تاريخ الاطلاع: 2018/10/2
(2)  Iraq: three dead as anti-corruption protests rage on in Basra, the guardian, Sep 2018 ,7, http://cutt.us/rqUU, acceded on: 
2018/10/2
(3)  Zvi Bar’el, Analysis Unemployment, Corruption Fuel South Iraq’s Protests, haaretz, Jul 2018 ,17, http://cutt.us/jYeBb, 
acceded on: 2018/9/28
(4)  Iraq Corruption Rank 2017-2008, trading economics, http://cutt.us/t1pds, acceded on: 2018/10/2

http://cutt.us/ ،2018 العبادي يعلن عن إحالة ملفات فساد خطيرة للقضاء دون كشف أسماء أصحابها، شبكة أخبار العراق، 12 أبريل  (((
B1roh، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1

http://cutt. ،2018 العراق: انقلاب سياسي على العبادي وتحالف محتمَل بين الصدر والعامري بتأييد إيراني، العربي الجديد، 10 سبتمبر  (((
us/Hchrt، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1

)))  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:عراق مسئول حفاظت از اماکن دیپلماتیک است/با عاملان تعرض به کنسولگری ایران در بصره 
برخورد شود، وكالة خانه ملت، http://cutt.us/BW2Wt، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1
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الأعلى، وحزب الدعوة، ومقر حزب الفضيلة)1(، لتتحول إلى اشــتباكات مع قوات الأمن أســفرت عن 
قتلى وجرحى.

ثالثًا: جهود الحكومة لإدارة الأزمة

11 ســات في - التدابيــر الأمنية: أمر العبــادي بإحالة الوحدات الأمنية المســؤولة عن حماية المؤسَّ
البصرة إلى التحقيق، وفرضت السلطات الأمنية حظر التجوال، لكن سرعان ما أعلنت رفعه، ونشرت 

أكثر من 21 ألف عنصر أمن لعودة الأمن والاستقرار)2(.
22 مجابهة أزمة البطالة: أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم 10 ســبتمبر 2018 توفير 1400 درجة -

وظيفية شاغرة، هي جزء من عشــرة آلاف درجة وعدت بها الحكومة العراقية للتخفيف من البطالة 
.)3(

33 حزمة قرارات شــاملة وعاجلة: بعد وصولــه إلى البصرة بتاريخ 11 ســبتمبر 2018 وتعهده بعدم -
مغادرة المحافظة حتى معالجــة الأزمات التي تعصف بهــا، أعلن العبادي 7 قــرارات لتذليل الأزمة، 
ــة تصنيع وحدات ضخّ وتصفيــة المياه، وتأهيــل محطة آر زيرو،  منها: “تكليف شــركة الفارس العامَّ
وصــرف مخصصات طعام وســاعات عمــل إضافيــة للعاملين فــي محطــة )R0(، ووقــف التجاوزات 
الحاصلة على خطوط وشبكة المياه، وتكليف شركات وزارة الموارد المائية بإنشاء خط أنبوبي ناقل 
لقناة البدعة، وإنشاء خط أنبوبي ثانٍ بالتعاون بين وزارتي الموارد المائية والنِّفْط لتعزيز تأمين مياه 
د العبادي  لقضاء شطّ العرب من شمال القرنة، وتسريع إجراءات تعيين العاطلين في البصرة”)4(، وأكَّ
أن الحكومــة العراقيــة أنفقــت 109 ملاييــن دولار لمواجهة أزمــة الميــاه بالبصــرة، إلا أن الحكومة 

المحلية استخدمت المبالغ لتسديد ديون سابقة في عامَي 2016 و2017)5(.

)))  وزارت امور خارجه خواستار اشد مجازات برای متعرضان به کنسولگری ایران در بصره شد فتنه مزدوران سعودی در بصره، وطن 
امروز، ۱۸ شهريور http://cutt.us/wXKCv ،۱۳۹۷، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1

K http://cutt. ،2018 العراق: انقلاب سياسي على العبادي وتحالف محتمل بين الصدر والعامري بتأييد إيراني، العربي الجديد، 10 سبتمبر  (((
us/zRmNy، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1

)))  حكومة البصرة تعلن 1400 درجة وظيفية في مديرية التربية، السومرية نيوز، 10 سبتمبر http://cutt.us/p9Jtj ،2018، تاريخ الاطلاع: 
2018/10/1

)))  مكتب العبادي يعلن اتخاذ سبعة قرارات بشأن البصرة، السومرية نيوز، 10 سبتمبر http://cutt.us/CuM6k ،2018، تاريخ الاطلاع: 
2018/10/1

)))  العبادي من البصرة: لن أغادر حتى إنهاء أزمة المحافظة، إرم نيوز، 10 سبتمبر http://cutt.us/qdYll ،2018، تاريخ الاطلاع: 2018/10/1
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رابعًا: موقف الكتل السياسية تجاه الحكومة.. التوظيف السياسي

ي الحلفاء عن العبادي: أ- تخلِّ
ـي الصدر  جــاءت البــوادر الأولــى لتخلّـِ
عن حليفه بتكتُّل “الإصلاح والبناء” زعيم 
تحالف النصر حيدر العبادي، بقوله يوم 6 
ســبتمبر 2018 في كلمته المتلفــزة: “نرى 
التجاهل مــن قِبـَـل بعــض السياســيين لِمَا 
يحــدث فــي تلــك المحافظــات المنكوبــة، 
حيث إنهم منشــغلون بتكويــن الكتلة الأكبر 
التي لن تكون إلا كســابقتها من الحكومات 
بالطائفيــة  اتصفــت  التــي  والتحالفــات 
والفســاد والظلم”، مطالبًا العبادي ووزراء 
والمــوارد  الداخليــة والصحــة والكهربــاء 
البصــرة  ومحافــظ  والإســكان،  المائيــة 
ونائبيه، ورئيس مجلــس محافظة البصرة، 
تــرك مناصبهــم  أو  بوضــع حلــول جذريــة 
فورًا، بقولــه: “ضرورة وضع حلــول جذرية 
م ذكرهم  وفورية وآنية، وعلى جميع مَن تقَدَّ

ترك مناصبهم فورًا، وإن كانت ولايتهم منتهية”، داعيًا مجلس النواب الجديد للانعقاد بجلسة علنية 
لع الشــعب على مجريات الأمور، بمدة أقصاها يوم 9  استثنائية تبَُثّ علنًا عبر القنوات الرسميَّة ليطَّ
سبتمبر 2018، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الســابق ذكرهم لحَلّ أزمات البصرة، مُنهِيًا 
حديثه بقوله: “وإلا فلنا موقــف حازم قد لا يخطــر على أذهانكم وســيزلزل عروش الفاســدين وذوي 

المحاصصات الطائفية والذين أوصلوا البلد إلى الهاوية”)1(.
لم يتوقف الصــدر عن تحميل حليفــه العبادي مســؤولية ما يجــري في البصرة مــن اضطرابات 
وأزمات بمخاطبته إياه عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي )تويتر( يوم 7 ســبتمبر 2018 بقوله: 

)))  كلمة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر )أعزه الله( الموجهة إلى الشعب العراقي بتاريخ 2018/9/6، الموقع الرسمي للمكتب الخاص لسماحة 
السيد مقتدى الصدر، 92sMC/http://cutt.us، تاريخ الاطلاع: 2018/10/2
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ي بك أن لا تتصور أن ثوار البصرة عبارة عن فقاعة كما ظنّ ســلفك بغيرهــم”، مطالبًا العبادي  “ظنِّ
بالإســراع في إطلاق أموال البصــرة لمعالجة الأزمــات بتنفيذ مشــروعات خدمية آنية ومســتقبلية، 

رًا إياه من “التهاون والتمييع”. محذِّ
ــح لمنصب رئيس الــوزراء بعيدًا عن العبــادي، من بينها  وقد طرح الصدر شــروطًا جديدة للترشُّ
اعتماد الكتل السياســية على ما نصحت بــه المرجعية الدينية من الإســراع بتشــكيل الحكومة وَفْقًا 

لأسس جديدة.
ولكن التســاؤلات المطروحة هي: لماذا تخَلَّى الصدر عن العبــادي؟ هل يعود ذلك إلى الانتهازية 
السياســية للصدر ورغبته في الانفراد بالمشهد السياســي العراقي في المعادلة الجديدة بالتخلص 
من العبــادي، أم يعود إلى أســباب خارجيــة تتعلق بالضغــط الإيرانيّ علــى الصدر والتلويــح بتفجير 
الساحة العراقية حال المضيّ قُدُمًا في تشكيل حكومة عراقية لا تراعي المصالح الإيرانيَّة، أم يرجع 

بالأساس إلى إخفاقات العبادي في معالجة الأزمات الجنوبية المتصاعدة، أم لكل تلك الأسباب؟
قدمت صحيفة التايمــز البريطانيَّة تفســيرًا لتخلِّي الصدر عــن العبادي بأن “الصــدر أدرك أن 
ــص مــن العبــادي وإعادة تموضع نفســه ليكــون اللاعب الرئيســي على  التوقيــت بات مناســبًا للتخلُّ
الساحة العراقية في الفترة المقبلة مستغلًّ غضب البصريين ضدّ الحكومة)1(، في حين ذكر الكاتب 
اللبناني نديــم قطيش أن “مــا كان ممكنًا للصــدر تحييد العبادي عــن كونه أحــد المقصرين كأعلى 

مسؤول حكومي في أزمات البصرة، والتخلي عنه بغية ضبط الشارع”.
ويضيف الكاتــب: “العبادي من وجهــة نظر الصدر بالغ فــي التقارب من الموقــف الأمريكيّ في 
ي  العراق، وكان آخر مواقفه الإعلان عن التزام تطبيق العقوبات الأمريكيَّة على إيران”، فضلً عن تلَقَِّ
الصدر في توقيت التخلِّي ذاته عن العبادي إشارات تقارب من حلفاء إيران وإبداء استعدادهم لقبول 
تصَوُّره لمنصب رئيس الحكومة، إذ بعث العامري برسالة إلى الصدر قال فيها إنه “مستعد لاعتماد 
شــروط المرجعية في تســمية رئيس الوزراء المقبل، وسحب ترشــيحه، مقابل عقد اتِّفاق بين الفتح 
جَ ذلك الأمر بلقاء بين  ح تنطبق عليه شروط المرجعية”)2(، وقد توُِّ وسائرون يفُضِي إلى تسمية مرشَّ
الصدر والعامري في مدينة النجف يوم 12 سبتمبر 2018)3(، والاتِّفاق على سرعة تشكيل الحكومة، 

والتزام التوقيتات الدستورية وتوصيات المرجعية بخصوص رئيس الوزراء)4(.
ب- موقف المرجعية الشيعية بالعراق:

حَت المرجعية الشيعية في النجف يوم 11 سبتمبر 2018 برفضها التجديد للحكومة العراقية  لوَّ
تحت رئاســة العبادي لولاية حكومية ثانية، بتأكيدها في بيان لها أنها “لا تؤيد رئيس الوزراء القادم 
لطْة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم  إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السُّ
والمستقلين”، وقد بررت ذلك بأن “معظم الشــعب لم يعُد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما 

 ،http://cutt.us/LBQwj ،2018 تقرير بريطاني يكشف ضغوطًا على العبادي للتنحِّي وإعادة الصدر تموضعه، شفق نيوز، 10 سبتمبر  (((
تاريخ الاطلاع: 2018/10/2

)))  نديم قطيش، البصرة إذ تمتحن العراق.. وإيران معًا، الشرق الأوسط، 11 سبتمبر http://cutt.us/X2NXV ،2018، تاريخ الاطلاع: 
2018/10/2

)))  براء الشمري، الصدر يلتقي العامري بالنجف: ملامح اتِّفاق مرتقب، العربي الجديد، 12 سبتمبر 8h8Fl/http://cutt.us ،2018، تاريخ 
الاطلاع: 2018/10/1

)))  الصدر يستقبل العامري ويتفقان على الإسراع بتشكيل الحكومة، قناة العالم، 12 سبتمبر http://cutt.us/dQmBA ،2018، تاريخ الاطلاع: 
2018/10/1
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يصبو اليه من تحسين الأوضاع ومكافحة الفساد”، وحددت شروطًا يجب توافرها في منصب رئيس 
الحكومة الجديد بأن يكون “وجهًا جديدًا يعُرَف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم”)1(.

لها في  وللمرجعية الشيعية في العراق ثقل ووزن كبيران على الســاحة السياسية العراقية، وتدَخُّ
ماراثون تشــكيل الحكومات العراقية قــد يعَُدّ أمرًا حاســمًا وبمثابة توجيه ديني يجــب اتباعه لكونها 
تحظى بتأثير ديني وروحي واسع النطاق في الشارع العراقي، والفتوى التي أصدرها السيستاني عام 
2014 لتشكيل الحشد الشــعبي لمحاربة تنظيم داعش بعد اســتيلائه على أكثر من ثلث البلاد كانت 
كفيله بانضمام عشرات آلاف العراقيين لمواجهة داعش. الشاهد أنه منذ عام 2005 لعبت المرجعية 
الدينية دورًا بارزًا في تشــكيل الحكومات العراقيــة المتعاقبة، إذ لم يأتِ رئيــس حكومة عراقية دون 

الضوء الأخضر من المرجع الشيعي على السيستاني.

خامسًا: ترتيبات البيت السياسي العراقي في سياق التجاذبات والتوازنات

وَفْقًا للدســتور العراقي، يعَقُــب إجراءَ الانتخابــات التشــريعية العراقية في مايو 2018، تســمية 
الرئاســات الثلاث )الدولة، الحكومة، البرلمان(، في جلســة الانعقاد الأولى للبرلمــان الجديد، التي 
انعقدت في 3 ســبتمبر 2018، ولكن نتيجــة التجاذبات والتوازنات السياســية بين القوى السياســية 
العراقية والاعتبارات الخارجية لم يحُسَــم ســوى منصب رئيس البرلمان العراقي في جلســة انعقاد 
البرلمــان العراقي فــي 15 ســبتمبر 2018، وتــم تعيين محمد الحلبوســي رئيسًــا للبرلمــان العراقي 

الجديد بحصوله على 169 صوتًا من أصل 296 عضوًا حضروا الجلسة)2(.
مِن ثمَّ يتبقى بعد حسم رئاسة البرلمان العراقي حسم اختيار منصب رئيس الجمهورية العراقية، 
الذي ســيكون كرديًّا وفق الأعراف الســائدة بين الكتل والقوى السياســية العراقية، وليس دســتوريًّا، 
وبعد هذه الخطوة ســيقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الحكومة من الكتلــة النيابية الأكثر عددًا 
ــس كتلــة العدالــة والديمقراطيــة برهم صالــح من أبرز الأســماء  في البرلمــان الجديــد، ويعَُدّ مؤسِّ
المطروحة لمنصب رئيــس الجمهورية، ومن بين أبرز الأســماء المطروحة لمنصــب رئيس الحكومة 
الجديدة يأتي في مقدمة القائمة وزير النِّفْط العراقي الســابق عادل عبد المهدي، ومؤسّــس حركة 
عطاء رئيس هيئة الحشــد الشــعبي الســابق فالح الفيــاض، ووزيــر التخطيط العراقي الســابق علي 

الشكري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني)3(.

سادسًا: الخلاصة والاستنتاجات

ما دار في البصرة عبارة عن تحَوُّل من “احتجاجات ذات طابع شــعبي” بعيدًا عن المحاصصات -11
الطائفية لمعالجة مثلث الأزمات بالبصرة، إلى “احتجاجات ذات طابع سياسي” بالتهام نيرانها مقارَّ 

الأحزاب والمقار الحكومية والميليشيات الشيعية والمقار القنصلية الإيرانيَّة.
صَت فرص العبادي في التنافس -22 المتغير الاحتجاجي بالبصرة كشف عن ثلاثة تحديات مركزية قلَّ

)))  المرجعية العليا: لا نؤيِّد مَن كان في السلطة في السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء، الموقع الرسمي للمرجعية العليا، 10 سبتمبر 2018، 
http://cutt.us/DNtPW، تاريخ الاطلاع: 2018/10/3

)))  الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، وكالة الأنباء العراقية، 15 سبتمبر http://cutt.us/rBUrN ،2018، تاريخ الاطلاع: 2018/10/3
)))  الخطوة الأولى لترتيب البيت السياسي في العراق، وكالة أنباء فارس، 16 سبتمبر http://cutt.us/P0lei ،2016، تاريخ الاطلاع: 

2018/10/3
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على منصب رئيس الحكومة الجديدة:
الأول موقف السيستاني الرافض لتسمية أي مسؤول قديم لرئاسة الحكومة.««
الثاني تخلِّي الصدر عن العبادي وتحميلة مسؤولية تفاقم مثلث الأزمات بالبصرة.««
الثالث التقارب بين الصدر والعامري بعد اتِّفاق قائمتيهما )سائرون والفتح( على تحميل العبادي ««

مسؤولية أزمات البصرة.
الموقــف الديني -موقف المرجعية الشــيعية- مــن منصب رئيــس الحكومة الجديــدة منح الصدر -33

“الحصانة السياسية” لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الساعية للتأثير على الصدر لتشكيل 
حكومة جديدة مسيَّسة لصالح هذا التكتُّل أو ذاك.

في حين كادت القوى الشــيعية والســنية تحســم موقفها تجاه الكتلة النيابية الأكثر عددًا، لم يزَل -44
الأكراد بلا موقف واضح، إذ يحَظَى الحزبان الكرديَّان الكبيران بـ45 مقعدًا في البرلمان الجديد )25 

مقعدًا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و20 مقعدًا للحزب الوطني الكردستاني(.

لْمي الملفّ اليمني: دعم إيرانيّ لا محدود.. وعرقلة حوثية للحل السِّ

ما زالت جماعة أنصار الله )الحوثيين(، تخترق القرار الأممي )2216(، وذلك باستهداف أراضي 
المملكة بإطلاق 8 صواريخ باليستية في هذا الشهر )سبتمبر 2018( ليرتفع إجمالي عدد الصواريخ 

إلى 198 صاروخًا بالستيًّا)1(.

ط الإيرانيّ في اليمن أولً: توالي مؤشّرات التورُّ

أفاد مصدر عســكريّ يمنيّ بمقتل عدد خبــراء إيرانيّين ومن عناصر حــزب الله خلال المعارك 
الدائــرة رحاها فــي اليمن، فــي جبهة مــران جنوبي غــرب محافظة صعــدة، بمواجهات مــع الجيش 
ة للقوات  لات النِّظــام الإيرانيّ تأكيد مستشــار رئيس الهيئــة العامَّ الوطني اليمني)2(، ومــا يؤكّد تدخُّ
ة مضايق  المســلَّحة مرتضى قربانــي، فــي تصريح لــه أن “البحــر الأحمــر والبحر المتوســط وعــدَّ
اســتراتيجية أخرى في قبضة إيــران، وهذا بفضل الشــهداء )وشــباب حزب الله( فــي اليمن ولبنان 
ا يعني ضلوع عناصر من النِّظام الإيرانيّ داخل في اليمن، خلافًا لما  والمدافعين عن الحرم”)3(، مِمَّ
ح مستشــار  عيه بعض مســؤوليه الذين ينفون مرارًا الوجود العســكري الإيراني في اليمن، إذ صرَّ يدَّ
المرشــد الإيرانــيّ للصناعات العســكرية العميد حســين دهقان، خــال مقابلة حصرية مع مراســل 
م لليمنيين حتى المساعدات العسكرية، قال  ا على ســؤال عما إذا كانت بلاده ســتقدِّ روسيا اليوم، ردًّ
ــد: “بالطبع ليس لدينا وجود عســكري في  م لهم أي مســاعدة يحتاجون إليها”، وأكَّ دهقان: “ســنقدِّ

اليمن ولن يكون”)4(.

)))  السعودية تعترض صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيات الحوثي، الاتحاد،21 أغسطس http://cutt.us/nfzSk ،2018، تاريخ الاطلاع 
.2018/9/28

)))  مقتل خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله في صعدة، اليمن الآن، 4 سبتمبر http://cutt.us/VBat2 ،2018، تاريخ الاطلاع 2018/10/2
 ،3udd5/http://cutt.us ،2018 نبایداز تهدید‌های ترامپ، آل سعود ورژیم صهیونیستی بترسیم، باشگاه خبرنگاران جوان، 11 سبتمبر  (((

تاريخ الاطلاع 2018/10/3
http://cutt.us/ ،2018 صواريخنا ليست للتفاوض والسعودية أضعف من أن تهاجمنا، روسيا اليوم، 9 سبتمبر :RTالعميد حسين دهقان لـ  (((

2018/10/3 ،K1XCo

50

http://cutt.us/nfzSk
http://cutt.us/VBat2
http://cutt.us/3udd5
http://cutt.us/3udd5
http://cutt.us/K1XCo
http://cutt.us/K1XCo


متهــا العقوبــات الأمريكيَّة، فقد  ونظرًا إلــى الأزمــات المتوالية علــى النِّظام الإيرانــيّ، وفي مقدِّ
قلصت إيــران الدعم )المــادي( لميليشــيا الحوثي، وكلائهــم في اليمــن، وأكَّدت فــي خطابها أهمية 
الحــوار اليمني-اليمنــي مــن خــال مجموعة مــن تصاريــح المســؤولين على رأســهم الرئيس حســن 
ــة للأمم المتَّحــدة، الموافق  روحاني في كلمتــه المصاحبــة للاجتماع الســنوي الـــ73 للجمعية العامَّ
د أن يكون حلّ أزمة اليمن من خلال المفاوضات اليمنية-اليمنية فقط)1(.  25 ســبتمبر 2018م، إذ أكَّ
يَّتهم فــي الحوار، بدليــل تغَيُّب  ولكن ممارســات النِّظــام الإيرانــيّ ووكلائه الحوثييــن تثبت عــدم جدِّ
الحوثيين عن مشاورات جنيف الماضية)2(. وتعويضًا لنقص الدعم المادِّي للميليشيا الانقلابية الذي 
ح وزير الإعلام  كان يأتيهم مــن إيران، فقد نهب الحوثيون المصــارف اليمنية. وفي هذا الصــدد صرَّ
ى إلى انهيار الريال، بالإضافة إلى  ــا أدَّ اليمني معمر الإرياني بأن الحوثيين نهبوا البنك المركزي مِمَّ
إنشــائهم أســواقًا ســوداء للمتاجرة بالعملة الصعبة والمشــتقات النِّفْطية، وتخصيص مــوارد الدولة 
وأموال الشــعب للعمليات العســكرية والفاعليات الطائفية التي ينظمها الحوثيون باســتمرار)3(، وقد 
فرضوا ضرائب مضاعفة على الموادّ الغذائية والأساســية، ووقفوا مرتبات الموظفين منذ 3 أعوام 
وحولوهــا لتمويــل حروبهم ضــدّ الشــعب لتتفاقم معانــاة المواطنيــن، كذلــك تعطيل العمــل الإغاثي 
مات  م للشــعب اليمني، إذ أشــار وزير الإعلام إلى إقــدام الانقلابيــن على تعطيل عمــل المنظَّ المقدَّ
الإغاثية وعرقلة تحركات العاملين فيها، ونهب المساعدات الغذائية، وآخرها مخازن برنامج الغذاء 

)))  روحانی: گفت‌وگو را از همین‌جا آغاز می‌کنیم، ایران انتر نشونال، 25 سبتمبر http://cutt.us/QArLs 2018، تاريخ الاطلاع 2018/10/3
)))  الحوثيون بتوجيهات من حزب الله يسعون لإفشال مشاورات جنيف بعد صدور تصريح من الطيران المدني لطائرتهم بالإقلاع من صنعاء 

2018/10/3 ،http://cutt.us/c5ZRg ،2018 وثيقة”، المشهد اليمني، 5 سبتمبر“
http:// ،2018 الإرياني: الحوثيون السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الفقر والانهيار الاقتصادي، وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، 26 سبتمبر  (((

2018/10/3 ،cutt.us/IF9fx
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العالمَي بالحمادي في محافظة الحديدة غربي اليمن، بالإضافة إلى تسَبُّبهم في هروب المستثمرين 
وأموالهم)1(.

ثانيًا: عرقلة الحوثيين مفاوضات السلام في جنيف

في الوقــت الذي أبدت فيــه الحكومــة اليمنية ســعيها للوصول إلى حلّ ســلمي للأزمــة، وقبولها 
إجراء مفاوضات الســام التي ترعاها الأمم المتَّحــدة لتنُهِيَ الحرب في اليمــن، وذهبت إلى جنيف 
لحضور المشــاورات المقررة فــي 6 ســبتمبر 2018، أعلنت الأمم المتَّحــدة أن المباحثــات المقررة 
ر لها يوم 11 ســبتمبر، بســبب عدم وصول  بين الأطراف اليمنية في جنيف لن تبدأ في الوقت المقرَّ
ه إلى جنيف للمشاركة في هذه  وفد الحوثيين إلى سويسرا)2(. وقد فرض الحوثيون 3 شــروط للتوجُّ
المشاورات الجديدة بين أطراف النزاع اليمني: السفر على متن طائرة عمانية، ونقل جرحى جنودهم 
ن من العــودة إلى العاصمــة اليمنية صنعــاء بعد انتهاء  إلى مســقط، والحصول على ضمانــات للتمكُّ
المفاوضات، كما قال العضــو في وفدهم حميد عاصــم)3(. وقد ادَّعى حميد عاصــم في تصريح له: 
»نحن جاهزون للســفر، لكن الأمم المتَّحدة لم تـُـوفِ بوعودها التي اتفقنا عليهــا«)4(. من جانبه أعلن 
وفد الحكومة اليمنية لمحادثات الســام فــي جنيف، أن الحوثييــن أمامهم 24 ســاعة للحضور إلى 

سويسرا، وإلا فإن الوفد سيغادر)5(.

م القوات الوطنية اليمنية على أرض الميدان ثالثًا: تَقدُّ

يستمر الجيش الوطني اليمني في انتصاراته الميدانية، مدعومًا بغطاء جوي من قوات التحالف 
العربي بقيادة الســعوديَّة، وذلك بعد الســيطرة الكاملة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة بعد 
عملية عســكرية تكبــدت فيها ميليشــيا الحوثــي التابعة لإيــران عدة خســائر، كان من بينهــا قيادات 
ميدانية أبرزها مســؤول إمداد الحوثيين فــي المنطقة المدعو “أبو ضياء”، الــذي لقي مصرعه مع 
ســبعة من مرافقيه، والمشــرف في الميليشــيات المدعو حســن علي حســن)6(. كما حاصــر الجيش 
الوطنــي اليمني بغطاء جــوي من قــوات التحالف منطقة مــران، مســقط رأس زعيــم الحوثيين عبد 
الملك الحوثي، بمحافظة صعدة، في عملية مســبقة تهدف ستمن خلالها القوات اليمنية الاستعداد 

لاقتحامها)7(.
وفــي الحديدة أعلــن قائــد قــوات التحالــف العربي فــي الســاحل الغربــي لليمــن، العميــد علي 

http://cutt.us/IF9fx ،مرجع سبق ذكره  (((
)))  إعلان هام من الأمم المتحدة بشأن عرقلة الحوثيين مفاوضات جنيف، المشهد اليمني، 5 سبتمبر http://cutt.us/z958R ،2018 ، تاريخ 

الاطلاع 2018/10/4
)))  شروط الحوثيين تعيق مفاوضات السلام في جنيف، ميدل آيست أونلاين، 7 سبتمبر http://cutt.us/UO6iA ،2018 ، تاريخ الاطلاع 

2018/10/4
http://cutt.us/ ،محادثات جنيف: الحوثيون يشترطون ضمانات والحكومة اليمنية تمهلهم 24 ساعة للحضور، فرنسا 24 عربي، 6 سبتمبر  (((

uuhlZ ، تاريخ الاطلاع 2018/10/4
 http://cutt.us/Gmtci ،2018 الحوثيون ينفون وضع شروط للمغادرة إلى جنيف.. والحكومة تمهلهم 24 ساعة، العربي الجديد، 6 سبتمبر  (((

، تاريخ الاطلاع 2018/10/4
)))  بدعم من التحالف.. الجيش اليمني يحرِّر مديرية الظاهر في صعدة بالكامل، الاتحاد، 21 سبتمبر http://cutt.us/f5GuP ،2018، تاريخ 

الاطلاع 2018/9/28
http://cutt.us/ 2018 اليمن.. محافظ صعدة يعلن قرب السيطرة على معقل زعيم جماعة “أنصار الله”، سبوتنيك عربي، 4 سبتمبر  (((

cyUbW، تاريخ الاطلاع 2018/9/29
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الطنيجي، يوم 17 ســبتمبر 2018، عن بدء عمليات عسكرية نوعية واســعة النطاق في اتجاه مناطق 
سيطرة الحوثيين وتحرير مدينة الحديدة من محاور عدة، وأضاف أن “العمليات العسكرية للتحالف 
العربي وقوات المقاومة اليمنية المشــتركة في الحديدة أسفرت عن الســيطرة على منطقتي الكيلو 
7 والكيلــو 10 وتعزيز وجود القوات فــي منطقة الكيلو 16 مــع قطع أهمّ خطوط إمداد الميليشــيات 
ا أســفر عن الســيطرة على معســكر الدفاع الجوي  الانقلابية الرابط بيــن صنعاء والحديدة”)1(، مِمَّ
ح المكتب الإعلامي لألوية العمالقة في جبهة الساحل  شرق محافظة الحديدة. وفي هذا الصدد وضَّ
الغربي اليمني، أن وحــداتٍ منهــا بالتعاون مع القوات المشــتركة ودعم وإســناد من قــوات التحالف 
العربي لدعم الشرعية سيطرت على معسكر الدفاع الجوي والمزارع المحيطة به في منطقة الكيلو 

16 شرق مدينة وميناء لحديدة)2(.
ل الســريع لميليشــيا الحوثي النقيب علي محمد ناجــي مصرعه في غارة  كذلك لقي قائد التدخُّ
لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في حين خســرت الجماعة الانقلابية عددًا من قيادييها 
الميدانيين، منهم قائد النخبة المقدم علي أحمد المعوضي، ومبخوت صالح ســامة مســاعد قائد 
الأمن المركزي في صنعاء، وقائد التدخل الســريع النقيب علي محمد ناجــي بدير، والنقيب خماش 

مهدي الأدبعي المسؤول في الحشد بمحافظة حجة)3(.

رابعًا: تهديد الحوثيين أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر

مــن  قــوات  أحبطــت 
بالجيــش  البحــري  التشــكيل 
‏اليمنــي، وبدعــم ‏مــن تحالــف 
‏دعم الشــرعية، ‏عمليــة تفجير 

ــط فيهــا ميليشــيا  كانــت تخطِّ
الحوثي ‏الانقلابية ‏لاســتهداف 
الملاحــة الدوليــة فــي البحــر 
خ  الأحمــر ‏بواســطة زورق مفخَّ
‏الحوثيــة  ‏الميليشــيا  ســيَّرَته 
باتجاه المياه الدولية في البحر 

خ كان ‏يحمل ‏عبوات ناســفة ويســير بســرعة عالية  لــع إن الــزورق المفخَّ الأحمر، إذ قــال مصدر مطَّ
تتجاوز ‏خمسة ‏وثلاثين ميلً في الساعة، وذلك لاعتراض إحدى الســفن التجارية في المياه ‏الدولية 
يَّة كبيرة لإيران، التي تستخدم وكلاءها ميليشيا الحوثي  ‏بالبحر الأحمر)4(. ويشكل البحر الأحمر أهمِّ
للســيطرة على مضيق باب المندب، وبحكم أن اليمن دولة عربية مطلة على البحر الأحمر بمســاحة 
442 كيلومترًا أي بنســبة 8.8 فــي المئة من إجمالي ســواحل هذا البحر، كذلك لوجــود مضيق باب 

)))  بدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة، سكاي نيوز عربية، 17 سبتمبر http://cutt.us/B42Xd ،2018، تاريخ الاطلاع 2018/10/2
)))  الجيش اليمني يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحُديدة، البيان، 22 سبتمبر http://cutt.us/pVK1x ،2018، تاريخ الاطلاع 

2018/10/2
)))  مقتل قائد التدخل السريع لميليشيا الحوثي في الحديدة، اليمن الآن، 29 سبتمبر http://cutt.us/kLRSH ،2018، تاريخ الاطلاع 10/2/ 

2018
 ، http://cutt.us/kjX5S ،2018 السعودية تعلن إحباط هجوم بزورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر، الموقع بوست، 3 سبتمبر  (((

2018/10/3
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ل منفــذًا للوجود الإيرانيّ في البحــر الأحمر. فإيران  المندب عند مدخله الجنوبي، فإن اليمن يشــكِّ
شبه المتحكمة في مضيق هرمز تسعى لإحكام سيطرتها على البحر الأحمر وباب المندب عن طريق 
وكلائها الحوثيين، ودعمهم لإحكام قبضتهم على المشهد اليمني، وذلك لتضيفها إلى سجل مكاسبها 
تهْ “الهيمنة فــي العواصم  م فــي الملفِّ اليمنــي لتكريس ما ســمَّ الإقليميــة عن طريــق إمكانية التحكُّ

العربية الأربع”، وتصبح اللاعب الإقليمي الأوحد.
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 العَلاقات الأمريكية-الإيرانية:
تصعيد متبادل وحوار مُستبعَد

الشـــأن الدولــي

ة علـى وتيرتها التصعيدية خلال شـهر  ة-الإيرانيَّ حافظـت العلاقـات الأمريكيَّ
سـبتمبر 2018، في ظل الإصـرار الأمريكـيّ، تحديدًا مـن جانب الرئيـس دونالد 
ترامب وأعضاء إدارته، على ممارسـة أقصى الضغوط على إيـران من أجل إعادة 
ها السـلوك  فاق النـووي وعدد مـن القضايـا الخلافية أهمُّ التفاوض بشـأن الاتِّ
إيـران  الباليسـتية، فـي مقابـل رفـض  الإقليمـي لإيـران وبرنامـج الصواريـخ 
الدخـول فـي مفاوضـات مـع الإدارة الحاليـة، لا سـيما وأنهـا تحـت ضغـوط قـد 

تفقد إيران خلالها كثيرًا من أوراقها ومكتسباتها.
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أولً: مزيد من الضغوط والتهديدات
ترى الولايات المتَّحدة أن إيران تمثل خطرًا على مصالحها وعلى الاستقرار الإقليمي، إذ اعتبرت 
وزارة الخارجية الأمريكيَّة في تقريرها السنوي أن إيران هي “الدولة الأولى الداعمة للإرهاب” في 
العالمَ، وأن الحرس الثوري الإيرانيّ مع شــركاء لــه وحلفاء يواصلون القيام بدور مزعزع للاســتقرار 
في النزاعات المسلَّحة في العراق وســوريا واليمن. كما هاجم التقرير إيران بسبب دعمها جماعات 
“إرهابية” مثل حــزب الله اللبناني)1(. وقد أعــرب وزير الخارجية الأمريكيّ مايــك بومبيو في مطلع 
ســبتمبر عن “قلق الولايات المتَّحدة من التقارير التي تحدثت عن نقل إيران صواريخ باليستية إلى 

الأراضي العراقية”، رغم نفي إيران حدوث ذلك)2(.

رَت الولايات المتَّحدة إيران من تهديد مصالحها من خلال هجمات قد تشنُّها قوات  وســبق وحذَّ
تابعة لإيران فــي المنطقة، إذ اعتبرت أن الردّ ســيكون مباشــرة لإيران باعتبارها الفاعل الرئيســي، 
حسب وزير الخارجية الأمريكيّ مايك بومبيو. جاءت هذه التصريحات ردًّا على الهجمات الصاروخية 
التي يشُــتبه في قيام ميليشــيات مدعومة من إيران بتنفيذها في أوائل ســبتمبر 2018 ضدّ البعثات 
الأمريكيَّة فــي البصرة، وهي العملية التي ألقى البيت الأبيض اللوم فيها على الميليشــيات الشــيعية 
في بيان صدر في 11 ســبتمبر 2018، واعتبر أن “إيران لم تعمل على وقف وكلائها في العراق هذه 

الهجمات، التي دعمتها بالتمويل والتدريب والأسلحة”)3(.

(1)  United States Department of State Publication, Country Reports on Terrorism 2017, September 2018, p 2018, acceded 
on2 Oct. 2018: http://cutt.us/0VenG
http://cutt.us/ :2018 بومبيو: التقارير عن صواريخ إيرانية في العراق مقلقة للغاية، موقع الحرة، 1سبتمبر، 2018، اطلاع في 20 سبتمبر  (((

ubv9R
)))  في مقابلة مع CNN.. بومبيو يهدد إيران: “سنحاسب” أكبر دولة راعية للإرهاب، سي إن إن، 21 سبتمبر 2018، اطلاع في 30 سبتمبر 

http://cutt.us/gigJ4 :2018
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كذلك طرح أعضــاء جمهوريون تابعون للحــزب الجمهوري مشــروع قانون لفــرض عقوبات على 
»الجماعات الإرهابيــة المدعومة مــن إيران« في العــراق، خصوصًا ميليشــيا »عصائب أهــل الحقّ« 
وميليشيا »حزب الله النجباء«. ويدعو مشروع القانون الذي تم توزيعه على الأعضاء إلى إلزام وزارة 
الخارجيــة الأمريكيَّة إعداد قائمة ســنوية بالجماعــات الإرهابيــة التابعة لإيران في العراق وســوريا 
باعتبارها تشكل تهديدًا للمنطقة والعالمَ، وهو الأمر الذي يمثِّل ضغوطًا على إيران في هذين البلدين 

اللذين أصبح لها فيهما نفوذ كبير من خلال هذه الميليشيات)1(.
دَت الولايــات المتَّحدة تعليماتها  يــة التهديدات الإيرانيَّة، جدَّ وفي ما يبدو حذرًا أمريكيًّا من جدِّ
ي الحــذر في أثنــاء التحليق فــوق المجــال الجــوي الإيرانيّ،  لشــركات الطيران تطالبهــا فيهــا بتوخِّ
واستخدام المجال الجوي العراقي بديلً ممكنًا، مع الحذر في كل الأحوال لاحتمال نشوب صراع في 
دَت الولايات المتَّحدة تحذيراتها لرعاياها من المخاطرة والسفر إلى إيران لاحتمال  أي وقت، كما جدَّ

التعرُّض للاحتجاز)2(.
ــد وزير  وفــي إصــرار أمريكيّ علــى تقويــض أي جهــود للالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيَّة، أكَّ
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتَّحدة لن تسمح للاتِّحاد الأوروبيّ أو أي جهة أخرى 
ة للتحايل على  بتقويض تلك العقوبات، وذلك على خلفية خطط الاتِّحاد الأوروبيّ لإنشــاء آلية خاصَّ

العقوبات الأمريكيَّة على صادرات النِّفْط الإيرانيَّة)3(.
وفي ما يخصّ مواجهة الأنشــطة الإيرانيَّة الســيبرانية، أعلن موقع أمريكيّ في بيان له أنه ألغى 
143 حسابًا لمستخدمين نشروا موضوعات متناغمة مع إيران، وتنتقد الولايات المتَّحدة وإسرائيل، 
وذلك على غرار مــا فعلته مواقــع التواصل الاجتماعي مثل فيســبوك وغوغــل وتويتر. وأقــرّ الموقع 
الأمريكيّ في بيانه أنه كانت مجموعة من المستخدمين المرتبطين بإيران، يعملون على نقل روايات 
تتفق مع المواقف الإيرانيَّة، وتنتقد السياســات الأمريكيَّة في الشرق الأوســط، أو كانوا يعُرِبون عن 

آرائهم السلبية ضدّ السعوديَّة وإسرائيل)4(.
ة  كات الأمريكيَّة على هامــش اجتماعات الــدورة الحالية من الجمعيــة العامَّ وقد عكســت التحــرُّ
للأمم المتَّحدة على أولوية الأزمة الإيرانيَّة ضمن سياسة الولايات المتَّحدة الخارجية. فبدايةً عكس 
ة للأمم المتَّحدة في 25 ســبتمبر 2018  خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامَّ
عَته الولايات المتَّحــدة، وهو ما يعني وجود  موقفه الثابت من الاتِّفاق النووي باعتباره أســوأ اتِّفاق وقَّ
إصرار أمريكيّ على تعديله، أو ممارسة أقصى درجة من الضغوط على إيران من أجل إجبارها على 
ة العمل المشتركة التي  القبول بالشروط الأمريكيَّة التي تعُتبر أوســع نطاقًا من الاتِّفاق الفني أو خُطَّ

عَتها إيران مع مجموعة 5+1 في عام 2015)5(. وقَّ

(1)  Republicans seek sanctions on Iraqi militias with Iran ties, SEPTEMBER 2018 ,13, Reuters, acceded on 3 Oct. 2018, http://
cutt.us/S5z5r
http:// :2018 تحذير أميركي لشركات الطيران من استخدام مجال إيران الجوي، العربية الحدث، 11 سبتمبر 2018، وصول في 20 سبتمبر  (((

cutt.us/dkLTs
)))  وزير: الإمارات ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة بشأن اليمن، وكالة رويترز للأنباء، 26 سبتمبر 2018، وصول في 28 

1n4WU/http://cutt.us ،2018 سبتمبر
)))  سایت آمریکایی، در حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان ۱۴۳ حساب مرتبط با ایران را حذف کرد ، خبر كرزاي تسنيم، ۱۰ شهريور 

2Ca2S9U/https://bit.ly :2018 ۱۳۹۷، الوصول في 30 سبتمبر
http://cutt.us/mhm6t :2018 ترامب: الدول المارقة تشكِّل خطرًا على العالم، موقع الحرة، 19 سبتمبر 2017، اطلاع في 26 سبتمبر  (((
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د ترامــب الموقف ذاتــه خلال كلمته في جلســة مجلس الأمن التي ترَأَّســها بنفســه في  كذلك أكَّ
د أن الاتِّفاق النووي ســمح لإيران بمواصلة العمل لتطوير قنابل نووية، كما  26 ســبتمبر 2018، إذ أكَّ
أن توقيع الاتِّفاق النووي منح إيران الأموال، كما أشار إلى سياســاته التي سيتبعها تجاه إيران خلال 
المرحلة القادمة، وأهمها دخول العقوبات وسياســة الحظر حيِّز التنفيذ بشــكل كامل مع بداية شهر 
د بفرض  نوفمبر 2018، بل وممارسة وفرض إجراءات حظر أشدّ من الإجراءات السابقة، وأخيرًا هدَّ
عقوبات قاسية على الأفراد والدول والشركات التي لن تحترم الإجراءات والسياسة الأمريكيَّة تجاه 

إيران)1(.
ة للأمم المتَّحــدة، قاد وزير الخارجيــة الأمريكيَّة مايك  وعلى هامش اجتماعات الجمعيــة العامَّ
بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكيّ جون بولتون والمبعوث الأمريكيّ إلى سوريا جيمس جيفري، 
د  اجتماعًا دوليًّا ضمّ عددًا من الدول، في مقدمتها دول الخليج واليمن، لمناقشة الملف الإيرانيّ، وأكَّ

المسؤولون الأمريكيُّون ما يأتي)2(:
1- أن النِّظام الإيرانيّ يستخدم شعارات واهية غير حقيقية، مثل “دعم الفلسطينيين”، في حين 

يضخّ مليارات الدولارات في تمويل الميليشيات المسلَّحة في المنطقة.
2- أن إيــران لــم تدفع أكثــر مــن 20 ألــف دولار للاجئين الفلســطينيين، فــي حين دفعــت مئات 

الملايين للجماعات المسلَّحة.
3- أن النِّظــام الإيرانــيّ ضخّ 20 مليــار دولار للــوكلاء، في وقت لا يجــد فيه الشــباب الإيرانيُّون 

وظائف.
ت مليارات الدولارات في دعم الإرهاب ودأبت على إرسال الأسلحة لميليشيا  4- أن طهران ضخَّ

حزب الله وحماس والحوثيين.

http://cutt.us/m2jlr :2018 هذا ما قاله ترامب في مجلس الأمن حول إيران، موقع قناة العالم، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨، اطلاع في 27 سبتمبر  (((
http://cutt. ،2018 واشنطن تفضح إيران بالرقم “20”.. وتتوعد سليماني، سكاي نيوز عربية، 26 سبتمبر 2018، اطلاع في 27 سبتمبر  (((

us/XfZaj
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م عصابة من الميليشــيات التي  5- أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاســم ســليماني يتزعَّ
تزعزع استقرار الدول.

6- أن النِّظام الإيرانيّ يعمل على تعزيز الصراع في المنطقة.
7- أن 2500 من القوات الإيرانيَّة موجودون في ســوريا وحدها، إضافة إلى 10 آلاف عنصر من 

الميليشيات الطائفية.
8- أن إيران تدعم الحوثيين من أجل إطلاق الصواريخ الباليستية على السعوديَّة.

بناءً على ذلك عبَّر المسؤولون الأمريكيُّون عن أن الولايات المتَّحدة ستشرع في ما يأتي:
أ- وضع استراتيجية لمواجهة الحرس الثوري.

ب- عدم السماح لقيادات إيران باســتمرار سياساتهم تجاه الشرق الأوســط، واستمرار الضغط 
على إيران حتى توقف طهران أنشطتها في المنطقة.

ج- عدم الســماح لطهران بلبَنْنَة ســوريا والعراق واليمن، في إشــارة إلى النمــوذج اللبناني القائم 
حاليًّا على هيمنة واسعة لحزب الله الموالي لإيران بقوة السلاح.

د- العمل مع الحلفاء لقطع التمويل عن الحرس الثوري الإيرانيّ.
في الســياق ذاته عقد وزير الخارجية الأمريكيّ لقــاءً في نيويورك ضمّ ممثليــن عن دول الخليج 
بالإضافة إلى الأردن ومصر، وذلك في سياق تشكيل تحالف أمني من أهدافه المعلنة مواجهة خطر 
إيران. تأتي هذه الترتيبات في سبيل تشكيل ما يطلق عليه البعض “ناتو عربي”، إضافةً إلى مواجهة 
عدم الاســتقرار والتحديات الأمنية التي تعُاني منها المنطقة، كما أن لقاء وزيــر خارجية أمريكا مع 
ممثلي الدول الخليجية والأردن ومصر لا ينفصل عن اجتماعات ومناورات عســكرية ســبق وشاركت 

فيها هذه الدول خلال الشهور الماضية)1(.
ــة للنظــام بالتغييــر وإحداث أزمــة داخليــة من خلال  لكن علــى الرغم مــن التهديــدات الأمريكيَّ
العقوبات قد تؤثِّر على استقراره، لا سيما في ظلّ الضغوط الداخلية والاحتجاجات المتواصلة على 
تدنِّي مســتوى المعيشــة، فإن الولايات المتَّحدة مــن خلال مســؤوليها البارزين بين حيــن وآخر تعلن 
أنها تســتهدف تعديل ســلوك إيران ولا تســتهدف تغيير النِّظام، وأنها مســتعدة للتفاوض، فيما يبدو 
ة ســلفًا للضغط على إيــران ومن أجل تعديل ســلوكها لا من أجــل التغيير الجذري.  أن العقوبات مُعَدَّ
ح وزيــر الخارجية مايــك بومبيو بأن “الرئيــس دونالد ترامب مســتعدّ لإجراء  وفي هذا الســياق صرَّ
ة للأمــم المتَّحدة في نيويورك، وذلك  حوار بنََّاء مع أي ممثّل لإيــران خلال اجتماعات الجمعية العامَّ
في 23 ســبتمبر 2018”)2(، كما كشــف برايان هوك، مبعوث الولايات المتَّحدة الخاصّ بشأن إيران، 
أن الولايــات المتَّحدة تســعى للتفاوض علــى معاهدة جديــدة مع إيران تشــمل برنامجهــا للصواريخ 

الباليستية وبرنامجها النووي)3(.
وفي ما يبدو أنــه جدل أمريكيّ داخليّ مســتمرّ حــول الاتِّفاق النــووي، أحدثــت تصريحات وزير 

)))  وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن وأمريكا ، وكالة الأبناء البحرينية، 28 سبتمبر 2018، 
http://cutt.us/sCO2P :2018 الدخول في 3 أكتوبر

http://cutt.us/CGf2i :2018 بومبيو: ترامب مستعد للقاء أي مسؤول إيراني، سبوتنيك عربي، 23 سبتمبر 2018، اطلاع في 24 سبتمبر  (((
http:// :2018 الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، الدخول في 20 سبتمبر  (((

cutt.us/Mlvko

59 تقريرالحالة الإيرانية
سبتمبر 2018



الخارجية الأمريكيّ الأســبق جون كيــري، إبــان إدارة الرئيس أوباما التــي وقعت الاتِّفــاق النووي مع 
إيران، حول لقائه مسؤولين إيرانيّين وتقديم النصيحة لهم، جدلً داخليًّا، إذ اعتبرته الإدارة الحالية 
تقويضًا للسياسة الخارجية للولايات المتَّحدة الأمريكيَّة ومحاولة من جانب كيري لتقويض مساعي 
ترامب الرامية إلى الضغط على إيران وإجبارها على تعديل الاتِّفاق الذي تعتبره إدارة ترامب أســوأ 
اتِّفاق وقعته الولايات المتَّحدة)1(، لا ســيما وأن كيري قال إنه “تاريخيًّا، لم تنجح الولايات الأمريكيَّة 
كثيرًا في ما يتعلق بتغيير الأنظمة”، وأشــار إلى أن رغبة الإدارة في تغيير النِّظــام الحاكم في إيران 

كانت السبب الرئيسي في فعلها كل ما هو ممكن للخروج من الاتِّفاق النووي مع طهران”)2(.

ة ثانيًا: الرهانات الإيرانيَّ
د الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني  ة للأمم المتَّحدة، أكَّ ا على خطاب ترامب أمام الجمعية العامَّ ردًّ
د عدم إجــراء أي مفاوضات بعيدًا عن خطة  في خطابه موقف بلاده الثابت مــن الاتِّفاق النووي، وأكَّ
ا علــى المطالــب الأمريكيَّة بتوقيع إيــران معاهدة جديدة وَفْقًا للشــروط  العمل المشــتركة، وذلك ردًّ
الأمريكيَّة)3(. ورأى روحاني أن الأمم المتَّحدة يجب أن لا تســمح بتجاوز دورها وشــرعيتها من جانب 
الولايات المتَّحدة، كما عبَّر عن رضاه من موقف المجتمع الدولي من الانسحاب الأمريكيّ من الاتِّفاق 
النووي، كما دافع روحاني عن سياســات بلاده وأنكر الاتهامات الموجهة إليهــا بالإرهاب، وحاول أن 
ا لحفظ الاســتقرار في المنطقــة في مقابل الاتهامــات الأمريكيَّة لها برعاية  ر إيران طرفًا مهمًّ يصوِّ
الإرهاب ونشــر عدم الاســتقرار في المنطقة. لكن رغم أن روحاني لم يرفض الحوار كما لم يرفضه 

الرئيس الأمريكيّ، فإن سياسات البلدين وخطابيَ رئيسيهما تؤكّد عكس ذلك)4(.
ووجدت كلمة الرئيــس روحاني صداها فــي الداخل الإيرانــي، إذ اعتبرها أميــن مجلس صيانة 
الدســتور آية الله أحمد جنتي تتســم بالعزة والقوة، وهذا يتماشى مع سياســة روحاني خلال الفترة 
الأخيــرة التــي يحاول فيهــا اســترضاء المحافظيــن الذيــن يمارســون عليه ضغوطًــا كبيــرة لتحميله 

المسؤولية عن فشل الاتِّفاق وتبعاته الاقتصادية في الداخل)5(.
لتَ  ــة تؤثِّر على الوضــع الاقتصــادي الداخلي في إيران، إذ ســجَّ لكن لا تزال الضغــوط الأمريكيَّ
العملة الوطنية تراجُعًا جديدًا في نهاية سبتمبر 2018، إذ بلغ سعر الدولار نحو 18 ألف تومان، وهو 
الأمر الذي يضغط على النِّظام والحكومة داخليًّا، وتعول عليه الولايات المتَّحدة في إحداث تغيير في 

الموقف الإيرانيّ من عملية التفاوض)6(.
ي لتداعيــات العقوبات  ولتفادي هذا الســيناريو يبــذل النِّظــام الإيرانــيّ جهودًا متعــددة للتصــدِّ

)))  في مقابلة مع CNN.. بومبيو يهدد إيران: “سنحاسب” أكبر دولة راعية للإرهاب، سي إن إن، 21 سبتمبر 2018، اطلاع في 22 سبتمبر 
52mlY/http://cutt.us :2018

http:// :2018 إدارة ترامب تريد تغيير النظام في إيران، شبكة سي إن إن، )11 سبتمبر 2018(، الدخول في 20 سبتمبر :CNNجون كيري لـ  (((
cutt.us/aGb6r

http://cutt. :2018 روحاني: متن سخنرانی رییس‌جمهور روحانی در سازمان ملل، انصاف، 25 سبتمبر 2018، الدخول في 30 سبتمبر  (((
us/fvdf9

)))  پخش زنده سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، يوتيوب، 23:10، تم نشره في 25‏/09‏/2018، 
http://cutt.us/NtpSo :)2018 المشاهدة في 27 سبتمبر(

http:// :)2018 آية الله جنتي: جنتی: سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل عزتمندانه بود 26سبتمبر 2018، )الدخول في 27 سبتمبر  (((
cutt.us/ImYbz

2OU3D95/https://bit.ly ،الدولار يتجاوز 18 ألف تومان.. و»جهان صنعت«: خطابنا القومي أدخلنا في نفق مظلم، راديو زماني  (((
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ومحاولة الحفاظ على التزام الدول والشركات الكبرى بعقودها مع إيران، إذ لا يزال لدى إيران أمل 
في وفاء الدول الموقعة على الاتِّفاق بخلاف الولايات المتَّحدة بالتزام وعودها.

د مســاعد وزيــر الخارجية البريطاني أليســتر بيــرت في الثاني من ســبتمبر  في هذا الصدد أكَّ
ة لمواصلة التعاون بيــن إيران وأوروبا”،  2018 “دعم بــاده بقاء الاتِّفاق النووي باعتبــاره وثيقة مهمَّ

وذلك في أثناء لقائه فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيرانيّ)1(.
د مدير قطاع النِّفْط والغاز والموارد المعدنية في وزارة الاقتصاد والتجارة  في السياق نفســه أكَّ
والصناعة اليابانية ريو مينامي تطَلُّع اليابان إلى استيراد النِّفْط من إيران كأحد المتطلبات الأمنية، 
ودعا رئيس مصافي التكرير اليابانية الحكومة إلى السعي بجدية للحصول على استثناء من العقوبات 
ــة، لأنها تريد الاســتمرار في اســتيراد النِّفْط مــن إيران في نفس المســتويات الســابقة، لا  الأمريكيَّ

تقليصها)2(.
ــه وزير الخارجية محمــد جواد ظريف إلى باكســتان في نهاية أغســطس 2018 للقاء  كذلك توََجَّ
رئيس الوزراء الجديد عمران خان الذي أبدى اســتعدادًا لتحســين علاقات بلاده مع إيران، وأعلنت 
الخارجية الباكســتانية أنــه “جرى تبــادل مُثمِــر لوجهات النظر بشــأن تعزيــز التعاون فــي مجالات 

الاقتصاد والتجارة والتواصل، وكذلك العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعبين”)3(.
أما الهند فهي مستعدة لمواجهة تداعيات العقوبات التي فرضتها الولايات المتَّحدة على إيران، 
وخططــت للتعامل مع نتائجهــا المحتمَلة، ولكنها، حســب مســؤوليها، بصدد “الانتظــار والمراقبة” 

)))  مساعد الخارجية البريطانية: نتطلع لصون الاتفاق النووي بعيدًا عن سياسات أميركا، وكالة أنباء فارس، 2 سبتمبر 2018، )الدخول في 28 
http://cutt.us/pnVHu :)2018 سبتمبر

)))  با وجود تحریم امریکاژاپن همچنان برای واردات نفت از ایران اصرار دارد، خبر كرزاي فارس، ۰۹/۰۶/۱۳۹۷، )الدخول في 24 سبتمبر 
2N9V2RM/https://bit.ly :)2018

http://soo.gd/ :)2018 .Sep 21 acceded on( ,2018 ,01 Pakistan backs Iran over US nuclear deal row, Dawn, September  (((
Mwu7
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لتتضح ملامح الأزمة والحَدّ الذي يمكن أن تصل إليه)1(.
إضافةً إلى ذلك تلوِّح إيران بورقة الاســتقرار والأمن في المنطقة لدفع الدول الأوروبية تحديدًا 
إلى التمســك بالاتِّفاق وبذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاتِّفاق. في هــذا الإطار جاءت مهاجمة 
ــة فــي البصــرة)2(، وكذلك اســتهداف مقــارّ للمعارضــة الكردية فــي إقليم  مقــارّ القنصليــة الأمريكيَّ
ح به  كردســتان العراق بهجمات جوية في السادس من ســبتمبر 2018)3(، فضلً عن التهديد الذي لوَّ
مة الطاقة الذرية الإيرانيَّة علي أكبر صالحي، في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  رئيس منظَّ
بأن “انســحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي المبرم بين إيران وقــوى كبرى »من المحتم« أن 
تكون له آثار خطيرة على ســام وأمن الشرق الأوســط”)4(، ناهيك بتهديدات وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف في 13 سبتمبر 2018 بأن “إيران قد تزيد تخصيب اليورانيوم إذا تراجعت أوروبا بشكل 

سلبيّ إزاء الانسحاب الأمريكيّ من الاتِّفاق النووي”)5(.
في النهاية يمكن القــول إن بين مواقف الطرفيــن الأمريكيّ والإيرانيّ تباعــدًا، إذ تصُِرّ الولايات 
المتَّحدة على رضوخ إيران لشــروطها، في حين تراهن إيران على عامل الوقت، وعلى احتمال فشــل 
الولايات المتَّحدة في الوصول بالعقوبات إلى مستوياتها التي ســبقت توقيع الاتِّفاق النووي، وهو ما 
قد يخُرِجها من المأزق الراهن، لكن يظلّ موعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات في مطلع نوفمبر 
د  2018 نقطــة فاصلة في تحديد مــدى الالتزام الأمريكــيّ بالوصــول بالعقوبات إلى مرحلــة قد تهدِّ
استقرار النِّظام الإيرانيّ نفسه. ولا شك أن عدم اســتبعاد كلا الطرفين إمكانية الحوار والتفاهم قد 
يصل بهما إلى نقطة تلاقٍ يصلان فيها إلى تسوية جديدة يمكن من خلالها تفادي السيناريو الأسوأ، 

وهو المواجهة العسكرية، أو التصعيد غير المباشر في مناطق التوتُّر في المنطقة.

 India ready for US sanctions on Iran; rising oil prices, trade war other threats to economy: Top govt official, Times now, Sep  (((
http://soo.gd/hcZt :)2018 Sep 26 acceded on ,2018 ,02

)))  التهديد الإيراني يدفع الولايات المتحدة إلى إغلاق قنصليتها في البصرة، الخليج أونلاين، 30 سبتمبر 2018، )الدخول في 25 سبتمبر 2018(: 
6cMg4/http://cutt.us

http://cutt.us/sOdOu :)2018 هجوم على مقر حزب كردي إيراني قرب أربيل، موقع الحرة، 08 سبتمبر، 2018، )الدخول في 25 سبتمبر  (((
)))  صِدام أميركي-إيراني في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ترامب دعا إلى حرمان طهران من أي نشاط نووي، الشرق الأوسط، رقم العدد 

http://cutt.us/JUr9a :2018 14539[ ، 18 سبتمبر 2018، الدخول في 24 سبتمبر [
)))  في حوار مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية: ظريف: إيران قد تزيد من تخصيب اليورانيوم، وكالة مهر للأنباء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٨، )الدخول في 

http://cutt.us/XFbhE :)2018 23 سبتمبر
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ة كأداة ضغط ة: مزدوجو الجنسيَّ ة–البريطانيَّ العلاقات الإيرانيَّ

ــة،  ــي هــذا الجــزء مــن التقريــر جانبًــا مــن آخِــر التطــورات فــي العلاقــات الإيرانيَّة-البريطانيَّ يغطِّ
رًا مَــن يحمــل الجنســية  فيســتعرض تداعيــات تصريــح وزارة الخارجيــة للمملكــة المتَّحــدة محــذِّ
المزدوجــة مــن الســفر إلــى إيــران، وعلاقتــه بــأدوات الضغــط السياســي الــذي تمارســه إيــران علــى 

بريطانيــا.
ــة تاريخيــة متينــة مــع بريطانيــا، إذ شــهدت  بدايــةً لا يتمتــع النِّظــام الثــوري فــي إيــران بعلاق
العلاقــات بــن البلديــن كثيــرًا مــن مراحــل الشــد والجــذب بشــأن عــدة ملفــات إقليميــة وحقوقيــة، 
ووصلــت العلاقــات بــن البلديــن إلــى ذروة التوتُّــر خــال عــام 2011 بســبب الهجــوم علــى الســفارة 
ــة فــي طهــران، الــذي نتــج عنــه قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــن البلديــن حتــى 2015، إذ  البريطانيَّ
ســاعد وصــول حســن روحانــي الــذي يعُتبــر مــن الحــزب المعتــدل، إلــى كرســي الرئاســة، فــي تحســن 
ــأ رئيــس الــوزراء البريطانــي فــي ذلــك الوقــت ديفيــد كاميــرون،  العلاقــة بــن البلديــن، بعــد أن هنَّ
روحانــي مــن خــال رســالة دعــاه فيهــا إلــى تحســن وتطويــر العلاقــات بــن البلديــن، ولاقــت خطــوة 
كاميــرون ترحيــب الجانــب الإيرانــيّ، وســعت إيــران بعــد التوصــل إلــى الاتِّفــاق النــووي إلــى توســيع 
ــاد  ــا مــن الاتِّ ــا، كمــا رأت طهــران خــروج بريطاني العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع بريطاني
الأوربــي فرصــةً لتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة والتبــادل التجــاري، إذ كانــت إيــران مــن أولــى 
بَــت بقــرار انفصــال بريطانيــا، فــي محاولــة منهــا لكســب حليــف سياســي مؤثِّــر فــي  الــدول التــي رحَّ
ــي تيريــزا مــاي  ــرَت بعــد توََلِّ منطقــة الشــرق الأوســط وأروبــا، إلا أن هــذه الأمنيــات قــد تكــون تبَخَّ

المعارضــة لسياســات إيــران رئاســة الــوزراء)1(.

)))  “العلاقات الإيرانية البريطانية - الجزء الأول”، مركز المزماة للدراسات والبحوث، تاريخ النشر 9 مايو 2018، تاريخ الاطلاع 2 أكتوبر 2018. 
 http://cutt.us/x7Jcl
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وبعــد الانســحاب الأمريكــيّ مــن الاتِّفــاق النــووي، اتجهــت إيــران للحفــاظ علــى هــذا الاتِّفــاق إلــى 
ــة، خصوصًــا بريطانيــا، باعتبارهــا أحــد أكبــر حلفــاء الولايــات المتَّحــدة فــي أوروبــا.  الــدول الأوروبيَّ
ــة وتعزيــز التعامــات  مَــت وعــودًا اقتصاديــة للإيرانيّــن لدعــم مجــال الطاقــة الإيرانيَّ بريطانيــا قدَّ
ــم  ــه ل ــة فإن ــات الأمريكيَّ ــدّ مــن العقوب ــة والأشَ ــراب الحزمــة الثاني ــن، ومــع اقت ــة بــن البلدي التجاري
ــا دعــا إيــران إلــى تســتخدم أســلوبها المعتــاد  كات فعليــة بهــذا الشــأن بــن البلديــن، مَِّ تحــدث تَــرُّ
فــي تهديــد الــدول الأوروبيــة بإعــادة العمــل علــى البرنامــج النــووي فــي حــال لــم تحصــل إيــران علــى 
ــة  ضمانــات كافيــة، ولكــن موقــف إيــران مــع بريطانيــا أخــذ منحــدرًا مغايــر عــن الــدول الأوروبيَّ

الأخــرى)1(.
تتمحــور المشــاورات القائمــة بــن بريطانيــا وإيــران حــول عــدة قضايــا إقليميــة وحقوقيــة، مــن 
أهمهــا القضيــة الســورية وتدخــات إيــران المســتمرة والمزعزعــة لأمــن دول المنطقــة وبرنامــج إيــران 
الصاروخــي، كمــا بــرزت خــال شــهر ســبتمبر قضيــة حاملــي الجنســيات المزدوجــة الذيــن يقبعــون 
ــا  ــى أن نحــو 30 مواطنً دة، إذ أشــار بعــض المصــادر إل ــران دون تهــم صريحــة محــدَّ فــي ســجون إي
ــة دون تهــم فعليــة خــال الســنتين الماضيتــن،  إيرانيًّــا ذا جنســية مزدوجــة أوُدِعُــوا الســجون الإيرانيَّ
ــة أخــرى بجانــب  ــة وجنســيات عــدة الــدول أوروبيَّ ــة والبريطانيَّ معظمهــم يحمــل الجنســية الأمريكيَّ

ــة. الجنســية الإيرانيَّ
ســاتها الصلبــة المعتقلــن بالتخابــر مــع دول أجنبيــة دون  وتتهــم إيــران متمثلــةً فــي حكومتهــا ومؤسَّ
ــي  ــف الت ــن زاغــري راتكلي ــة نازن ــة الناشــطة الإيرانيَّة-البريطانيَّ ــة، ومــن أشــهرها قضي ــة دامغ أدل
قُبــض عليهــا فــي مطــار طهــران عندمــا كانــت فــي طريقهــا لمغــادرة إيــران قبــل نحــو ســنتين. وتعمــل 
ــا  هــت إليه ــار(، ووجَّ ــرز للأخب ــة عــن رويت ــة منفصل مــة خيري ــرز” )منظَّ ــن فــي “تموســون رويت نازن

ــة تهمــة محاولــة قلــب نظــام الحكــم)2(. الســلطات الإيرانيَّ
ــة المواطنــن البريطانيــن  رَت وزارة الخارجيــة البريطانيَّ وفــي 19 ســبتمبر مــن العــام الحالــي حــذَّ
ــة  ــة مــن الســفر إلــى إيــران، إذ أشــارت إلــى أن الحكومــة الإيرانيَّ الذيــن يحملــون الجنســية الإيرانيَّ
ح وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيرمــي هنــت،  لا تعتــرف بالجنســية المزدوجــة. وفــي وقــتٍ لاحــق صــرَّ
بــأن “لنــدن لا يمكــن أن تقبــل باعتقــال إيــران مواطنــن بريطانيــن أبريــاء، لاســتخدامهم كوســيلة من 
وســائل الضغــط السياســي”، وأضــاف: “عندمــا التقيــت وزيــر الخارجيــة الإيرانــيّ جــواد ظريــف، 
روا أن بإمكانهــم اســتخدام هــؤلاء  قلــت لــه إن سياســتنا تجــاه إيــران لــم تتشــكل بعــد، وإنهــم إذا تصَــوَّ

المعتقلــن أداة ضغــط، فعليهــم أن يحصــدوا نتائــج أعمالهــم”)3(.
ــة ذكــرت أن إيــران لا تعتــرف بالجنســيات  ومــا يجــب التنويــه بــه أن وزارة الخارجيــة البريطانيَّ
المزدوجــة، وإذا كانــت إيــران فعــاً لا تعتــرف بهــا فــإن هــذا يعنــي أن الجنســية المزدوجــة لا تعُتبــر 
جريمــة فــي إيــران، إذ إنــه لا دليــل أو نــصَّ فــي القانــون الإيرانــيّ يعــارض أن يحمــل الإيرانيُّــون 

)))  ظریف: افزایش مجدد غنی سازی اورانیوم یکی از گزینه‌های ایران است/ اروپا قوانین ممنوعه برای مقابله با تحریم‌ها آمریکا را اعمال کنند. 
)ظريف: أحد خيارات إيران زيادة تخصيب اليورانيوم مجدَّدًا( جامعه خبری تحلیلی الف )موقع ألف(. تاريخ النشر 15 سبتمبر 2018، تاريخ 

 2MufCrS/https://bit.ly .2018 الاطلاع 2 أكتوبر
(2)  Sharafedin, Bozorgmehr. “Exclusive: Iran’s Revolutionary Guards Arrest More Dual Nationals.” Reuters. November 2017 ,09. 
Accessed October 2018 ,02. http://cutt.us/xD0St 

)))  “بريطانيا تصعِّد ضدّ طهران بشأن مزدوجي الجنسية المعتقلين”. العربية نت، تاريخ النشر 29 سبتمبر 2018، تاريخ الاطلاع 2 أكتوبر 
 http://cutt.us/twUBA 2018
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ــس أو  ــن مزدوجــي الجنســية بالتجسُّ ــة تدي ــن عــن أي أدلَّ ــم تعل ــران ل ــا أن إي جنســيات أخــرى، كم
محاولــة زعزعــة الأمــن الإيرانــيّ، ومِــن ثـَـمَّ فــإن إيــران تســتخدم حريــة البشــر أدواتٍ للضغــط 
ــة مــن خــال ورقــة مزدوجي الجنســية  السياســي علــى الــدول الأوروبيــة أو الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
المعتقلــن، وتســعى إيــران لاســتخدام حريــة مزدوجــي الجنســية لتحصــل علــى ضمانــات مــن الــدول 
ــة  ــة بعــد خــروج الولايــات المتحــدة الأمريكيَّ الأوروبيــة، تحديــدًا بريطانيــا، بحمايــة المصالــح الإيرانيَّ

مــن الاتِّفــاق النــووي.
ومــن الواضــح أن إيــران تلعــب بعــدة ورقــات لممارســة الضغــط السياســي علــى الــدول الأوروبيــة، 
تحديــدًا بريطانيــا، ويمكــن مشــاهدة هــذا مــن خــال متابعــة تصريحــات بعــض المســؤولين الإيرانيّــن 
ــة التــي تتهــم بريطانيــا بالتآمُــر والتخطيــط ضــدّ إيــران فــي العــراق  فــي الصحــف والأخبــار الإيرانيَّ
تــارة، وتضغــط عليهــم لتلُزِمهــم بشــراء النِّفْــط الإيرانــيّ، ودعــم مفاعــل أراك، أو اســتئناف العمــل 
علــى البرنامــج النــووي تــارة أخــرى. ومــن المتوقــع أن تســعى إيــران لرفــع ســقف الاتهامــات لتطالــب 
بريطانيــا لاحقًــا بإظهــار حســن النيــة عــن طريــق ســرعة تقــديم الضمانــات اللازمــة لحمايــة المصالح 

ــة بعــد الانســحاب الأمريكــيّ مــن الاتِّفــاق النــووي وإعــادة العقوبــات. الإيرانيَّ
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 في ورشة عمل احتوت على
  أكثر من 10 محاور.. 

»رصانة« يناقش الوجود الإيراني في البحر 
الأحمر والقرن الإفريقي



الخلاصة والاستنتاجات
توصل التقرير في نهايته إلى جملة من الاستنتاجات، كان أبرزها:

في الشأن الداخلي:
 أن مشــروع أســلمة العلــوم الإنســانية والمناهــج الجامعيــة يواجــه أزمــة حقيقيــة فــي إيــران، قــد ««

ــة دون  تطيــح بالأطروحــة مــن الأســاس فــي ظــلّ مــرور 40 عامًــا مــن عمــر المشــروع والثــورة الإيرانيَّ
الوصــول إلــى نجاحــات ملموســة.

ــة التطــور «« ــد مواكب ــة شــبابية ونســائية تري ــن فئ ــا ب ــران، م ــال فــي إي ــن الأجي  اتســاع الفجــوة ب
التقنــي والمعلوماتــي، ونخبــة حاكمــة لا تــزال تؤمــن بالفقــه الثــوري والولائــي، وتريــد قولبــة الحيــاة 

ــا. ــا وأطروحته ــة وفــق رؤيته ــة والجامعي العلمي
 مــن الصعــب فــي ظــلّ هــذه التطــوُّرات والتحــوُّلات الديناميكيــة أن ينجــح النِّظــام فــي قولبــة رؤاه ««

ومفاهيمــه علــى أجيــال مــا بعــد الثــورة، لا ســيما فــي ظــلّ الإخفــاق الاقتصــادي والسياســي الــذي 
ــة النِّظــام فــي أيّ سياســة داخليــة  ــب مهمَّ ــا يصُعِّ يولِّــد انفجــارات اجتماعيــة وانتقــادات واســعة، مَِّ

احتوائيــة، ولــو أدُمِجَــت فــي معاييــر دينيــة.
 أثبــت مهــدي كروبــي عبــر رســالته إلــى خامنئــي فــي شــهر ديســمبر أنــه لا يــزال يؤمــن بمبــادئ ««

النِّظــام الإيرانــيّ رغــم مــا تعَــرَّض لــه خــال الســنوات الماضيــة، وأن انتقاداتــه تأتــي فــي إطــار 
ــه. ــدف إســقاطه ومواجهت ــى إصــاح النِّظــام لا به ــوة إل الدع

 مجلــس الخبــراء ليــس بإمكانــه التأثيــر علــى قــرارات وسياســات خامنئــي، أو فــرض رقابــة علــى ««
ســات النِّظــام الإيرانــيّ. أدائــه فــي ظــلّ ســيطرة خامنئــي التامــة والمطلقــة علــى مؤسَّ

 انتقــادات كروبــي قــد لا تــؤدِّي إلــى أي تغييــر فــي سياســات المرشــد، لكنهــا ســوف تزيــد ســخط ««
الــرأي العــام الإيرانــيّ علــى المرشــد.

 تواجــه إيــران حاليًّــا تحديــات أمنيــة بعــد حادثــة الأحــواز، أولهــا عــدم تصنيــف كثيــر مــن الوســائل ««
الإعلاميــة الهجــوم عمــاً إرهابيًّــا، لــذا حاولــت اســتغلال كبــار الشــخصيات السياســية لتغييــر هــذا 
لَ الهجــوم ضــررًا كبيــر لمكانــة الحــرس  الفكــر مــن خــال منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا شــكَّ
ــراه  ــد ي ــم يعُ ــد البعــض ول ــة الخــوف عن ــبَّبَ فــي إزال ــيّ، تسَ ــام الشــارع الإيران ــه أم ــوري وصورت الث
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بالصــورة التــي كان يراهــا قبــل.
ــة، وبدرجــة كبيــرة ««  إقليــم عربســتان هــو أهــمّ منطقــة اقتصاديــة فــي كامــل الأراضــي الإيرانيَّ

يتوقــف ســير الاقتصــاد ومــن ثــم حيــاه الشــعب الإيرانــيّ اليوميــة علــى اســتقرار الإقليــم.
 يدعــم الإقليــم جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة للاقتصــاد الإيرانــيّ، مــن زراعــة ورَيّ وطاقــة وغــذاء ««

ولوجيستيات.
 مــن المحتمَــل أن يســتغلّ النِّظــام الإيرانــيّ حادثــة إطــاق النــار فــي تفكيــك المعارضــة الداخليــة ««

بالأحــواز واغتيالهــا بالخــارج، وربمــا توجيــه ضربــات عســكرية خارجيــة لخدمــة أجندتــه الإقليميــة.
 أي محاولــة لوقــف تدفــق مــوارد إقليــم عربســتان )خطــوط النِّفْــط مثــاً( لطهــران هــي أخطــر ««

ــة. علــى اســتقرار النِّظــام مــن العقوبــات الأمريكيَّ
ــا للشــهر «« ــل يوميًّ ــي برمي ــى مــا دون مليونَ ــيّ فــي ســبتمبر إل ــط الإيران  انخفضــت صــادرات النِّفْ

ــي. ــى التوال الثانــي عل
 تعتــزم إيــران ضــخّ اســتثمارات فــي مينــاء »جاســك« فــي بحــر عمــان لتصديــر النِّفْــط بعيــدًا عــن ««

المــرور بمضيــق هرمــز.
ــة إلــى العــراق بنحــو 30% خــال النصــف الأول مــن العــام الحالــي ««  زيــادة الصــادرات الإيرانيَّ

ــام الماضــي. ــره بالع ــة بنظي مقارن

في الشأن العربي:
 دخــل ماراثــون تشــكيل الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددًا مرحلــة »إعــادة خلــط الأوراق«، وهــي مرحلــة ««

تتســم بـ»الســيولة السياســية«، لــذا جــاء تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة نتيجــة تخََلِّــي أقــرب 
حلفــاء العبــادي فــي تكتــل الإصــاح والبنــاء عــن ترشــيحه لولايــة ثانيــة، وبعــد ذلــك إعــان المرجعيــة 
الشــيعية العُليــا موقفهــا الرافــض لتشــكيل المســؤولين الســابقين للحكومــة الجديــدة، بجانــب التقــارب 
بــن خصــوم العبــادي: الفتــح ودولــة القانــون مــع حلفائــه، عــاوة علــى اعتــراض المكــوِّن الكــردي علــى 
ــة، لتشــكيل  تشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة العبــادي، وأخيــرًا المســاعي الإقليميــة، لا ســيما الإيرانيَّ

ــة فــي العــراق. حكومــة عراقيــة جديــدة تراعــي المصالــح الإيرانيَّ
 اتِّفــاق إدلــب هــو مرحلــة مــن مراحــل مخطــط التهجيــر القســري وتغييــر البنيــة الديموغرافيــة ««

ــار عبــر إعــادة توزيــع الســكان فــي ســوريا. الســورية لمصلحــة المكــون الشــيعي العَلـَـوِي لدعــم نظــام بشَّ
نــات ««  ارتكــب نظــام بشــار وروســيا وإيــران جريمــة التهجيــر القســري الدوليــة تجــاه أحــد أهــمّ مكوِّ

الشــعب الســوري، وانتهكــت هــذه الأطــراف حقــوق الإنســان بشــكل منهجــي ومتــوالٍ فــي حــقّ الشــعب 
الســوري، وهــي الآن بصــدد تنفيــذ مذبحــة بحــق 3.5 مليــون ســوري فــي إدلــب، حســب كثيــر مــن 

التحليــات.
 لــم يتمكــن الأطــراف الثلاثــة، روســيا وتركيــا وإيــران، مــن التوصــل إلــى حــل لأزمــة إدلــب فــي ظــلّ ««

دًا وســعيها لاقتحــام إدلــب بغَــضّ النظــر  اشــتراك إيــران فــي المحادثــات وتبنِّيهــا المواقــف الأكثــر تشَــدُّ
عــن عــدد القتلــى الذيــن ســوف يخلفهــم الاقتحــام.

ــل إلــى اتِّفــاق بإقامــة منطقــة منزوعــة الســاح فــي إدلــب كان ««  نجــاح تركيــا وروســيا فــي التوصُّ
ــا بغيــاب الفاعــل الإيرانــيّ عــن مائــدة التفــاوض. مرهونً
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ــاع بشــار نحــو «« ــي ظــلّ اندف ــاق واســتمراريته ف ــذ الاتِّف ــة تنفي ــد شــكوك حــول مــدى إمكاني  توُجَ
تصفيــة المعارضــة الســورية وقــوة موقفــه بعــد زيــادة مســاحة الأرض المســيطَر عليهــا فــي ســوريا، 

ــل. ــة داخــل المعارضــة الســورية بالفع ــة وإرهابي ــل متطرف ووجــود فصائ
 فــي اليمــن يمكــن القــول إن النفــوذ الإيرانــيّ يتراجــع، بعــد التطــوُّرات الحاصلــة علــى الســاحتين ««

الإقليميــة والدوليــة التــي انعكســت علــى الأوضــاع فــي اليمــن، كمــا أن نهــب الحوثيــن البنــوك 
يّ وتخَلِّيــه عــن  رًا يحاكــي معانــاة النِّظــام الإيرانــيّ بنقــص الدعــم المــادِّ ــدّ تطَــوُّ والأمــوال اليمنيــة يعَُ
ــة،  ــة، والخليجيــة التــي شــتَّتتَ الإدارة الإيرانيَّ ذراعــه فــي اليمــن، وذلــك بعــد الضغــوط الأمريكيَّ

ــا. ــب أولوياته ــى إعــادة ترتي ــا عل وأجبرته

في الشأن الدولي:
ــة انطباعــات بــأن الأزمــة لا تــزال قائمــة، وأن «« ــة الإيرانيَّ  أعطــت تطَــوُّرات العلاقــات الأمريكيَّ

ــد  ــر، ففــي حــن تري الأطــراف رغــم اســتعدادها للحــوار فــإن منطلقــات الحــوار محــل خــاف كبي
ــن مســائل أخــرى حيويــة، منهــا الــدور الإقليمــي  الولايــات توقيــع إيــران علــى معاهــدة جديــدة تتضمَّ
وبرنامــج الصواريــخ الباليســتية، فــإن إيــران تريــد أن يكــون الحــوار ضمــن خطــة العمــل المشــتركة 

ــة لقــرار مجلــس الأمــن 1322. ــة الدولي ووفــق المرجعي
 تلجــأ الولايــات المتَّحــدة إلــى التنســيق مــع حلفائهــا مــن أجــل إحــكام تطبيــق العقوبــات علــى ««

إيــران ومواجهــة وجودهــا وانتشــارها العســكري فــي المنطقــة، ومــن جهــة أخــرى تعمــل عبــر الإقنــاع 
ــة. وفــي  ــات الأمريكيَّ ــا الموقــف والعقوب ــران مــن أجــل إلزامه ــدول الشــريكة لإي ــى ال أو الضغــط عل
المقابــل تحــاول إيــران الاحتفــاظ بالاتِّفــاق وبمكتســباته مــن خــال جهــود دبلوماســية وسياســية 

ــران. ــع إي ــة والاســتثمارية م ــا التجاري ــدول باســتمرار علاقاته ــاع الشــركات وال لإقن
ــى الســلم والأمــن «« ــد يكــون خطــرًا عل ــا ق ــق عليه ــات والتضيي ــأن اســتمرار العقوب ــران ب ــوِّح إي  تل

ــة مــع  الدوليــن، ناهيــك بأنهــا تحــاول أن تتحــرك فــي المســاحات الفارغــة خلــف السياســة الأمريكيَّ
ــاد الأوروبــيّ التــي لديهــا خلافــات مــع الولايــات  دول مثــل الصــن وروســيا وتركيــا وبعــض دول الاتِّ
المتَّحــدة، ســواء علــى المســتويات الثنائيــة، أو خلافــات فــي مــا يتعلــق بــإدارة ملــف الأزمــة مــع إيــران.

 تلعــب إيــران بعــدة ورقــات لممارســة الضغــط السياســي علــى الــدول الأوربيــة، تحديــدًا بريطانيــا، ««
ــي الصحــف  ــن ف ــة تصريحــات بعــض المســؤولين الإيرانيّ ــن مشــاهدة هــذا مــن خــال متابع ويمك
ــة التــي تتَّهــم بريطانيــا بالتآمــر والتخطيــط ضــدّ إيــران، فــي العــراق مثــاً،  والأخبــار الإيرانيَّ
وتطالبهــا بمواصلــة شــراء النِّفْــط الإيرانــيّ ودعــم مفاعــل أراك، أو الرجــوع إلــى اســتئناف العمــل 

ــووي. ــى البرنامــج الن عل
 تســعى إيــران لرفــع ســقف الاتهامــات لتطالــب بريطانيــا لاحقًــا بإظهــار حســن النيــة عــن طريــق ««

ــة بعــد الانســحاب الأمريكــيّ مــن الاتِّفاق  ســرعة تقــديم الضمانــات اللازمــة لحمايــة المصالــح الإيرانيَّ
النــووي وإعــادة العقوبــات.
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